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  شكر وتقدير
  

، يѧود منѧسق المѧشروع       "الطرق المؤدية إلى التعليم العѧالى بمѧصر       "بالنيابة عن ادارة مشروع     
قѧѧدم آѧѧل الѧѧدعم للتعلѧѧيم أن يعبѧѧر عѧѧن عميѧѧق إمتنانѧѧه وتقѧѧديره لمؤسѧѧسة فѧѧورد الامريكيѧѧة والتѧѧى ت 

ويقѧѧدم فريѧѧق ادارة المѧѧشروع خѧѧالص . العѧѧالى والدراسѧѧات العليѧѧا والأنѧѧشطة البحثيѧѧة فѧѧى مѧѧصر
مديرة برامج التعاون الѧدولى بمكتѧب مؤسѧسة فѧورد      بسمة قدمانى   / شكرهم وتقديرهم للدآتورة  

ر  والتѧѧى سѧѧاهمت فѧѧى تنفيѧѧذ هѧѧذا المѧѧشروع حيѧѧث لѧѧم تبخѧѧل بѧѧأى دعѧѧم لأنѧѧشطة التطѧѧوي   بالقѧѧاهرة
وخاصѧѧة البحѧѧث وتوآيѧѧد جѧѧودة أنظمѧѧة التعلѧѧيم العѧѧالى فѧѧى مѧѧصر، وقѧѧد تѧѧوج مجهودهѧѧا بموافقѧѧة  
المرآز الرئيسى لمؤسسة فѧورد بنيويѧورك علѧى تمويѧل مقتѧرح مѧشروع الطѧرق المؤديѧة إلѧى                     

  .التعليم العالى بمصر الذى قدمه مرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة
  

المستقبل، الشريك الأساسى للمرآز لدورها خلال المراحل الأولى لهذا آما نشكر جمعية جيل 
إآتѧѧساب المهѧѧارات  "المѧѧشروع حيѧѧث أن النظѧѧام التѧѧدريبى الѧѧذى وفرتѧѧه الجمعيѧѧة فѧѧى برنѧѧامج     

آان مѧن المѧؤثرات فѧى تطѧوير البѧرامج التدريبيѧة التѧى تمѧت تحѧت                   " الأساسية لمجال الأعمال  
، آما أن هذه الشراآة مѧع المنظمѧات الغيѧر           "يم العالى الطرق المؤدية إلى التعل   "مظلة مشروع   

حكوميѧѧة عكѧѧست نموذجѧѧا ناجحѧѧا لتعѧѧاون آѧѧل مѧѧن مرآѧѧز تطѧѧوير الدراسѧѧات العليѧѧا والبحѧѧوث       
وجمعيѧѧة جيѧѧل المѧѧستقبل وبالتѧѧالى فѧѧإن إسѧѧتمرار هѧѧذه الѧѧشراآة يعتبѧѧر دعمѧѧا لѧѧشباب الخѧѧريجين    

  .أفضلالراغبين فى تنمية مهاراتهم البحثية والحصول على فرص عمل 
  

آما نشكر أيضا المجلس القومى للمرأة، الشريك الثѧانى للمѧشروع، حيѧث أن نѧسبة الخريجѧات                  
من اجمالى خريجيѧه،    % ٥٠قد تعدت   " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "من برامج مشروع    

ولاشѧك أن المرحلѧة   . مما يتوافق مع الأهداف العامѧة لمؤسѧسة فѧورد والمجلѧس القѧومى للمѧرأة       
للمѧѧشروع ستѧѧشهد مѧѧساهمة أآبѧѧر مѧѧن المجلѧѧس القѧѧومى للمѧѧرأة والتѧѧى ستتѧѧضمن تنفيѧѧد       الثانيѧѧة 

المشروع على المستوى القومى وفى محافظات الجنوب آمѧا اقتѧرح مرآѧز تطѧوير الدراسѧات                 
  .العليا والبحوث

  
آما نشكر جميع الѧزملاء مѧن أسѧاتذة جامعѧة القѧاهرة ومراآزهѧا المتخصѧصة بكليѧات التجѧارة                     

م والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة، الѧذين عѧاونوا المرآѧز فѧى              والاداب والاعلا 
  .تنفيذ هذا المشروع على الوجه الاآمل

  
وأخيرا نتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل العاملين بمرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث            

والمѧѧѧشرفين  جامعѧѧѧة القѧѧѧاهرة وأعѧѧѧضاء لجنѧѧѧة تѧѧѧسيير المѧѧѧشروع والمѧѧѧدربين –بكليѧѧѧة الهندسѧѧѧة 
والمحاضرين الذين تم إختيѧارهم بعنايѧة حتѧى يѧتم تنفيѧذ المѧشروع بنجѧاح، آمѧا نتوجѧه بالѧشكر                   

  .والتقدير لكل من ساهم فى تنفيذ أهداف المشروع
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 مقدمة الناشر
  
يمثѧل مرآѧز    و  والتѧدريب المѧستمر،    جامعة القاهرة رائѧدة فѧى مجѧال التعلѧيم          - آلية الهندسة    دعت

تطوير الدراسات العليѧا والبحѧوث فѧى العلѧوم الهندسѧية أحѧد دعѧائم المراآѧز البحثيѧة الموجѧودة             
و واليونيѧدو    بالتعѧاون مѧع منظمتѧى اليونѧسك        ١٩٧٤مرآز عѧام    التم تأسيس    ولقد   .بكلية الهندسة 

، وحدة ذات طابع خѧاص    آ وحتى الآن يعمل المرآز      ١٩٨٤ ومنذ عام    .التابعتين للأمم المتحدة  
التى تهѧدف إلѧى    ضمن خطة جامعة القاهرة     لأنشطتها  لا تهدف إلى الربح، وتقوم بتمويل ذاتى        

  .تنمية المجتمع والبيئة
  

مѧا يقѧوم بѧإجراء الأبحѧاث         آ ،ويقوم المرآز بتقѧديم الإستѧشارات الفنيѧة فѧى جميѧع التخصѧصات             
والهيئѧات الحكوميѧة   القطѧاعين العѧام والخѧاص    التطبيقية فѧى المجѧالات التѧى تطلبهѧا مؤسѧسات           

يقѧوم بإعѧداد    و. إلѧخ ...وإجراء دراسات الجدوى وتقييم الأصول وخطوط الإنتاج للمѧشروعات          
قѧد دورات   آمѧا أن المرآѧز يقѧوم أيѧضاً بع         . تصميمات المعدات والنظم والإشراف على تنفيѧذها      

  .تدريبية ضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة
  

منحة دولية متعاقد عليها بين جامعѧة       فهو  " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "مشروع  أما عن   
 مليѧون دولار علѧى مѧدى عѧشر سѧنوات         ٢٨٠سѧتثمار ا التى تهدف إلى     ؛القاهرة ومؤسسة فورد  

ويهѧدف المѧشروع فѧى    .  العنصر البشرى فى عدد من الدول النامية على مستوى العالم لتطوير
ويدير هذا المشروع مرآѧز تطѧوير الدراسѧات العليѧا      . مصر إلى تنمية مهارات حديثى التخرج     

ة بين جامعѧة القѧاهرة ومؤسѧسة        وقعتفاقية الم طبقا للا   جامعة القاهرة  –والبحوث بكلية الهندسة    
  .١٠٢٠ - ١٩٢٠ منحة رقم ٢٠٠٢بتمبر  س٢٢فورد بتاريخ 

  
آليѧѧات الدراسѧѧات  والمجلѧѧس القѧѧومى للمѧѧرأة  وويѧѧشارك فѧѧى المѧѧشروع جمعيѧѧة جيѧѧل المѧѧستقبل   

 ولقѧد تѧشكلت لجنѧة مѧن ممثلѧى هѧذه المؤسѧسات بهѧدف                 .جتماعية بجامعة القѧاهرة   الإنسانية والا 
  .تسيير المشروع ووضع السياسات العامة له ومتابعة التنفيذ

  
صѧدار  إنشر العلم والمعرفة للمساهمة فى تنميѧة المجتمѧع، تقѧرر             المرآز فى    ى نهج  وسيرًا عل 

فѧى  مقѧرراً    عѧشرون    االمقررات التدريبية التى تم تأليفها خصيصا مѧن أجѧل المѧشروع وعѧدده             
  .آتب بهدف إثراء المكتبات العلمية بمصر

  
 

  محمد محمد مجاهد. د   
  حوثمرآز تطوير الدراسات العليا والبمدير       

   جامعة القاهرة–آلية الهندسة  - فى العلوم الهندسية
  ٢٠٠٥إبريل 



 

  

  المشروعتقديم إدارة 
  

هѧѧو " الطѧѧرق المؤديѧة إلѧѧى التعلѧيم العѧѧالى بمѧصر   "إن الهѧدف الرئيѧسى مѧѧن مѧشروع    
تعظѧيم  و البحثيѧة  مهѧاراتهم    تنميѧة تدريب حديثى التخرج من الجامعات الراغبين فѧى         

  .عمل أفضلوالإلتحاق ب  للدراسات العليا محليةمنح دولية أوحصولهم على فرص 
  

وفى إطار إعداد وتطѧوير مقѧررات تدريبيѧة لتنميѧة مهѧارات الخѧريجين قامѧت لجنѧة                   
تسيير المشروع بتحديد المهارات الأساسية اللازمة لخريج الجامعة لسد الفجوة بين           

هѧѧذه  و. وبѧѧين إمكانيѧѧات الطالѧѧب عنѧѧد التخѧѧرج  حتياجѧѧات البحѧѧث العلمѧѧى والمجتمѧѧع  ا
تѧѧѧصال، المهѧѧѧارات الشخѧѧѧصية   المهѧѧѧارات الفكريѧѧѧة، مهѧѧѧارات الا  : المهѧѧѧارات هѧѧѧى 

 بالإضافة إلى بعض المعѧارف      ؛دارية والعمل الجماعى  جتماعية، والمهارات الإ  والا
 وتѧѧѧدريس لإعѧѧѧدادولѧѧѧذا تѧѧѧم التعاقѧѧѧد مѧѧѧع أسѧѧѧاتذة متخصѧѧѧصين . الأخѧѧѧرى الѧѧѧضرورية

من خلال ثѧلاث    جامعات  مقررات تدريبية تهدف إلى رفع هذه المهارات لخريجى ال        
  :برامج رئيسية وهى

 تنمية مهارات البحث العلمى . ١
 تدريب المدربين . ٢
  تنمية المهارات القيادية . ٣

  
 التدريبية التى ينظمها المشروع حتѧى أصѧبح لكѧل نѧشاط             الدوراتنشطة و الأوتتعدد  

  :قيمته الخاصة ونذآر منها
  إعداد وتطوير مقررات تدريبية لتنمية مهارات الخريجين . ١
  محاضرات عامة للخريجين والمهتمين عقد  . ٢
  إجراء مشروعات تخرُّج  . ٣

  
دارة المѧѧشروع بѧѧضرورة نѧѧشر العلѧѧم والمعرفѧѧة فإنѧѧه يѧѧسعدنا تقѧѧديم هѧѧذا  إ مѧѧن اًنѧѧوإيما

حتياجѧات المتѧدربين شѧكلاً      اا لتѧوائم    رهѧ تطويأن تم   الإصدار من المادة التدريبية بعد      
مهѧا  يتقيمراجعتهѧا و  رات تѧم    لهѧذه المقѧر   سѧابقة    متعددة   طبعات أعدت وقد   .ومضموناً

 وتم تطويرها طبقاً لمجمѧل هѧذه     ،فى آل مرة بواسطة المتدربين والمدربين والإدارة      
 حرصѧѧѧت إدارة آمѧѧѧا .صѧѧѧدارالإضѧѧѧعها فѧѧѧى صѧѧѧورتها النهائيѧѧѧة فѧѧѧى هѧѧѧذا   ووراء الأ

المشروع على نشر المادة التدريبية فى صورة تلائم ما بذل من جهѧد أثنѧاء إعѧدادها                 
  .وتطويرها

  



 

  

هداء نѧسخة آاملѧة مѧن آافѧة مطبوعѧات           إنه من المخطط    إ لأهداف المشروع ف   ودعماً
 وذلѧѧك لتنميѧѧة القѧѧدرات المؤسѧѧسية ،المѧѧشروع العلميѧѧة لمكتبѧѧات الجامعѧѧات المѧѧصرية

 آافة  نشربالإضافة إلى   وآذلك الجهات المشارآة بالمشروع والمهتمة به،        ،للجامعة
 بالѧشبكة   www.Pathways-Egypt.comهذه المطبوعات على موقع المѧشروع 

عمليѧѧة التطѧѧوير مѧѧستمرة مѧѧن حيѧѧث ممѧѧا هѧѧو جѧѧدير بالѧѧذآر أن و. الدوليѧѧة للمعلومѧѧات
  .الشكل والمضمون لكل مقرر وآذلك من حيث زيادة عدد المقررات

  
ويخطѧѧط المѧѧشارآون والقѧѧائمون علѧѧى إدارة المѧѧشروع لتعمѧѧيم هѧѧذا المѧѧشروع علѧѧى     

داف رفѧѧѧع مهѧѧѧارات الطلبѧѧѧة   وآѧѧѧذلك إسѧѧѧته،المѧѧѧستوى القѧѧѧومى فѧѧѧى مراحلѧѧѧه التاليѧѧѧة  
 علѧى   لمѧساعدتهم دعѧم   لجامعѧات الѧذين يحتѧاجون إلѧى         المتميزين بالسنوات النهائية با   

  .تنميةالفى البحثية والعملية ستفادة من قدراتهم ندماج السريع فى المجتمع والاالا
  
وب ءالمؤلفين والزملاء الذين ساهموا بجهد دالختام نشكر السادة الأساتذة  فىو

، ونخص بالذآر  ليكون بين أيديكم الآنالكتاب هذا ينشرم لا ينقطع حتى وعمل دائ
فؤاد خلف الذى آان له دور أساسى فى وضع الخطوط الأساسية لهذا . د.أ

المشروع، آما نقدر الجهد الدؤوب والاراء السديدة لكل أعضاء لجنة تسيير 
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  ١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
  

  

  تقديم
  

  

فهم الذات 

  الآخرو

  

إن محاولة فهم الذات والآخر وتوظيف ذلك الفهـم فـى إدارة العلاقـات              

المتشابكة معه، سواء على مستوى الفكـر أو الـسلوك، تعـد مـن بـين                

ن أوحري بالذكر .  التحضرمقياسالمؤشرات التى تحدد موضع الأمم على 

لذا فقد عنى علم     اجة مع الآخر من بين تلك المؤشرات،      إدارة عمليات المح  

وحتى اتمكن من عرض     .وعلوم أخرى كذلك، بدراستها    النفس الاجتماعي، 

التراث المتراكم من المادة العلمية المتوفرة حول هذا الموضـوع فـإنني            

  .التالىاقترح الاطار التصوري التالي الذي يحتويه الشكل 

الشكل سنجده يتضمن المحـاور  هذا محتويات  حين نلقى نظرة مبدئية على      

  : الستة التالية

  . مقدمة تمهيدية:أولا 

  . ابعاد مهارات المحاجةو مكونات :ثانيـا

  . العوامل التى تسهم فى تشكيل مهارات المحاجة:ثالثـا

  .ارتقاء مهارات المحاجة: رابعـا

  .أساليب تنمية مهارات المحاجة: خامسا

المستقبليةبالمحاجة على كل من المستوى البحثى      أفاق الإهتمامات   : سادسا

  . التطبيقىو

   :سنعرض فيما يلى بشىء من التفصيل لكل محور من المحاور السابقةو
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  ٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
  

  

  المحاجة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  تعريف المحاجة

دواعى الإهتمام 

 بالمحاجة

نبذة تاريخية 

 المحاجة عن

 الكمى على المستوى

 الكيفى على المستوى

 البحثى على المستوى

 التطبيقى على المستوى

 مكونات المحاجة

 أبعاد سلوك

 المحاجة

 متغيرات حيوية

 متغيرات معرفية

 متغيرات سلوكية

 متغيرات إتجاهية

  والقواعدئالمباد

 الإستراتيجيات

 العلمية التوجيهات والبرامج

 محاور الإهتمام بموضوع المحاجة

أساليب تنمية 

  مهارات المحاجة

العوامل التى تسهم فى 

 تشكيل مهارات المحاجة

هتمام آفاق الإ

 المستقبلى بالمحاجة

مكونات وأبعاد مقدمة تمهيدية

 مهارات المحاجة
إرتقاء مهارات 

 المحاجة
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  ٣   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  مقدمه تمهيدية: الفصل الأول
  

  المحاجةتعريف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التفنيد

  

  

  

  ـاعالإقن

  
  

  

  

  

  (Argumentation)تعريف المحاجة  ١-١

اء أن نتعرف على من نتعامل معه قبل أن نشرع          نه من منطق الأشي   أكما  

 الـى تعريـف   في حاجة    "المحاجة"فإن لفظ    كذلك   ،في توثيق علاقتنا به   

 وفي هذا الـصدد حـري بنـا         ،إجرائي قبيل تقديـم بيانات مفصلة عنه     

الإشارة إلى أنه أمكن، في ضوء ما تم الإطلاع عليه من تعريفات مختلفة             

والـذي يـشير إلـى أن       لتعريف التالي   الباحثين متعدديـن، استخلاص    

قدرة الفرد على تفنيـد ودحض حجج الطـرف الآخـر          "المحاجة تعني   

البراهين الاستدلالية، والواقعية، وحثه على التخلي عنها، والدفاع        وبالأدلة  

 وذلك  ،في الوقت نفسه عن آرائه، وتقديم حجج لإقناع الطرف الآخر بها          

  ).٢٠٠٣وقي، ش" (حين يتحاجون حول قضية خلافية

  

  :ينطوي هذا التعريف على أن المحاجة تتضمن عمليتين رئيسيتين هما

ي عملية يتم بموجبها إثبات أن صحة حجـج          وه Refutation التفنيد -

 زائفـة أو    ، أو المستمدة منها   ،الطرف الآخر أو النتيجة المترتبة عليها     

  )Verderber,1991:332( خاطئة، أو ذات قيمة مشكوك فيها

من خلال الاستعانة بمجموعة مـن الحجـج     Persuationع الإقنـا -

  ٠التي يستدل منها الفرد على صحة دعواه 

وحري بالذكر أن هناك بعض المفاهيم المتداخلة مع مفهوم المحاجة مـن            

قبيل الجدل، ويفضل الباحث في هذا السياق استخدام لفظ المحاجة علـى            

وعه، لأن مفهـوم     ذي رغمالرغم مـن عــدم شيوعه على لفظ الجدل،        

الجدل ارتبط تاريخيـا ولغويا بمدلولات تعمل على نشأة تصورات سلبية          

عنه في أذهان الناس، فعلـى سبيل المثال من بين التعريفـات اللغويـة             
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  ٤   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

دواعي الاهتمام 

  بالمحاجة

  
  

  

   الذاتالتعبير عن

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وسيلة للتعلم

  
  

  

وأن المجادلة تكون إذا غـاب التعـاون بـين          " شدة الخصومة "للجدل أنه   

فـي  ويعـرف   ). ١٩٨٠ ،ابن منظـور  (المتحاورين في إظهار الصواب     

 ، ولو بـاطلا ،علم يقتدر به على حفظ أي وضع يراد"مصادر أخرى بأنه   

  .)٣٢-٢٢: ١٩٨٧ ،العلواني" (وهــدم أي وضع يراد ولو حقا

  

  دواعي الاهتمام بالمحاجة ٢-١

جدير بالذكر أن ظاهرة المحاجة أصبحت تنال اهتماما علميـا ملحوظـا          

 من علماء   اً بدء فـي الحقبة المعاصرة من باحثين في تخصصات مختلفة       

 بعلماء البلاغة، ومـرورا بعلمـاء القـانون، والـسياسة           اًالنفس، وانتهاء 

  :والإعلام، والإدارة، والدين وذلك لأسباب عديدة منها

الـدفاع عـن وجهـات      و الفرد من التعبير عن ذاتـه        تمكن المحاجة   -أ

ذلك أن الناس ينخرطون، بمعدلات متفاوتة، في       : نظــره الشخصية 

مية في عمليات محاجة حول قضايا متنوعـة تتعلـــق          حياتهم اليو 

وضـع المـــرأة،    : بحالـة المجتمـع وشئونه المصيرية من قبيل     

والسياسات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن المـسائل        والأقليـات،

والأمور الشخصية، وتمكنهم المحاجة من التعبير عن وجهات نظرهم،         

 واتـساقا، وفهـم الأمـور       وتعديلها، على نحو يجعلها أكثر وضوحا     

بصورة أفضل مما ييسر عليهم اتخاذ قرارات أكثر دقة حولها، وهـي    

عملية أساسية في الديموقراطيات المعاصرة التي يعد الدخول فــي         

ــارزة     ــا الب ــن ملامحه ــور م ــك الأم ــول تل ــاظرات ح  من

)Mcpeck,1990:7-9(.  

ل فـالفرد مـن خـلا   :  وسيلة للتعلم واكتساب المعارف    تعد المحاجة   -ب 

المحاجــة يتعلم من الطرف الآخر معلومات جديدة حول جوانـب          

نوعيـة من القضايـا المطروحة فهو يعرف المزيد من الاعتراضات         

على وجهة نظـره، والأدلـة التي تدعم الوجهـة البديلـة، ويـتعلم            

كيـف يكـون حججـا جديـدة باسـتخدام المعلومات المتاحة مـن         



 مقدمة تمهيدية   طرق قياسها وأساليب تنميتها:المحاجة: ٧/١ك 
 

  ٥   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

 ترتبـط

بالصحة النفسية 

 للفرد

  
  

  

  

  

  

تنشط جهاز 

المناعة 

  الحجاجية

  
  

  

  

  

  

حين يكون  تبدأ

اختلاف  هناك

تعارض بين و

 وجهات نظر

  
  

  

  .)Bonaito&Fasulo,1997(كل الأطراف الأخرى 

 عديدة تشير إلى أن القدرة المرتفعة على المحاجــة          هناك مؤشرات  -ج 

ترتبـط إيجابيا بالصحة النفسية للفرد ورضاه عن ذاته وتبنيه مفهوما          

إيجابيا لـها، وقدرته على التأثير في الآخرين ومقاومة عمليات فرض 

ا فهـم  ، وإذا حاولن)Rancer et al., 1997(الهيمنة عليه مـن قبلهم 

ديناميات تلك النتائج سنجد أنه من شأن اشتراك الفرد فـي محاجـات           

متكررة مع آخرين، وحصوله علـى بعض المزايا في أعقابهـا، أن           

يزيد من ثقته بنفسـه مـن جهــة، وأن يغريــه بالـدخول فـي              

محاجات أخرى جديدة من جهة أخرى مما يعني ضمنا، وخاصة فـى            

  .بالتالي لذاتهوقدير الإيجابي لقدراته حالة نجاحه فيها، مزيد من الت

 في محاجات متنوعة ينمي مهارات المحاجة لدى الفـرد،          إن الدخول  -د 

ويجعلها أكثر قوة، وينشط جهاز المناعة الحجاجية لديه حيث يـسعى           

لتفنيد الحجج المضادة، وإنتاج حجج جديدة لإقناع الآخـرين بموقفـه           

 تصعيده، وفي الجهـة     فضلا عن أنها تعلمه تحمل الاختلاف، وتجنب      

يـؤدي إلـى     المقابلة فإن تحاشى التعرض لتلك المواقف الحجاجيـة،       

ضعف تلك المهارات، وبالتالي استبعاد فرصة أن يتعلم الفـرد مـن            

خلالها كيف يتحدث في صميم المشكلات التي يهتم بهـا، ويتنـاقش            

: ١٩٩١ون،رفيشر وب (حولها، ويكتسب مهارة الوصول إلى حلول لها        

  .و أمر غير مطلوب بالطبعوه) ٣٩

 عادة حين يكون هناك اختلاف وتعارض بين وجهـات          تبدأ المحاجة  -ه 

نظر لأطراف متعددة حول مسألة معينة، وتستمر حتى تنتهي، ومـن           

 & Johnson(هنا يمكن القول بأن المحاجة آلية لحل الـصراعات  

Roloff, 1998( وفض النزاعات، وإزالة سوء التفاهم المتبادل بين ،

  Shultz"شـولتز "طراف المختلفة، وانطلاقاً من هذا التصور يشير الأ

إلى أن الأفراد الأكثر قدرة على المحاجة يسهمون بقدر كبير في حل            

اعتمـادا علـى   ) Rancer et al.,1997( المشكلات داخل الجماعة
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  ٦   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

تقوى الروح 

النقدية بين 

  الناس

  
  

  

  

  

  

  

  

نبذة تاريخية عن 

تطور والمحاجة 

الاهتمام 

  بدراستها

  

اسهامات 

الفلاسفة 

  اليونانيين

  

  

  

عمليات من قبيل إقناع الآخرين بأدلة الفرد، وتفنيد دعـاواهم ضـده،            

لفرد الذي قد يفشل في إدراك واسـتخدام المحاجـة          وفي المقابل فإن ا   

 كـأن   اًقـل تحـضر   أكوسيلة لحل الصراع قد يلجأ إلى طرق أخرى         

 & Johnson(يعتدي على الطرف الآخر، أو يهينه مما يعقد الموقف 

Roloff, 1998(.  

 المحاجة بما تنطوي عليـه مـن تـدريب علـى المنطـق       إن عملية  -و 

ن الناس، وبالتالي تقلل من احتمـال       والاستدلال تقوى الروح النقدية بي    

أن تضللهم الاستدلالات الزائفة التي يتعرضون لها بلا انقطـاع فـي            

كذلك فإنه من شأن    ) ٣٢-٣١ :١٩٧٠،تارسكى(أنحاء شتى من العالم     

الكشف عن مستوى المهارات الحجاجية للفرد الإسهام فـي تخطـيط           

كيـز علـى    تصميم برامج تنمية مهاراته الحجاجية من خـلال التر        و

والتى تعد الأكثر احتياجا للتنمية مـن غيرهـا فـى            مهارات بعينها، 

 سالمجالات العملية المتنوعة، ومن شأنه أيضا أن يحدد خـط الأسـا           

لمستوى المهارات الحجاجية للفرد قبيل عمليات التدريب حتى نـتمكن     

يساعدنا أيضا فـى القيـام بـالبحوث        و من رصد آثاره بشكل دقيق،    

.لوقوف على طبيعة التغيرات فى تلك المهارات عبر العمرالارتقائية ل

  

  تطور الاهتمام بدراستهاونبذة تاريخية عن المحاجة  ٣-١

إعمالاً لمبدأ التراكمية فى العلم فإنه يمكن تصنيف الجهود السابقة المتاحة           

  :فى هذا المضمار فى الفئات التالية

  :إسهامات الفلاسفة اليونانيين  -أ  

علـى رأسـهم    وهود سنجد أن الفلاسفة اليونـانيين       حين نفحص تلك الج   

فضلا عن بعـض الفلاسـفة       ،من بعده أرسطو  وسقراط وتلميذه أفلاطون    

قد قدموا بعـض الأسـاليب       ،هيبياسوالسوفسطائيين مثل بروتاجوراس    

وأصـبحت مـن بـين المكونـات         ،الحجاجية الماهرة التى اشتهروا بها    

 الأسئلة الـسقراطية    :ن قبيل  م ،المحورية فى عمليات الحجاج من بعدهم     
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  ٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اسهامات علماء 

الحضارة 

  الاسلامية

  

  

  

  مهارات المحاجة

  

  
  

  

  

  

  

  

  

اداب وضوابط 

  التحاجي

  

إظهار تناقض الآخر، وطرح مقدمات     والمؤدية لتوليد المزيد من المعاني      

استخلاص نتائج تلزم عنهـا لتفنيـد رأى الطـرف الآخـر            وومسلمات  

 والمغالطات المنطقية والتى برع فيها السوفسطائيون       ،)١٩٦٦ ،أفلاطون(

مام القضاء فى آن واحد     الصغير كان يفخر بأنه يدافع أ     " هيبياس"حتى أن   

  يجيب عن كل الاعتراضات عليها ثم ينتقل إلى صـف          ،عن عشر قضايا  

 ويجيـب   ،الخصوم لقاء أجور أخرى فيدافع عن القضايا العشر المناقضة        

  ).٨ :١٩٨٢ ،الفندى(عن كل الاعتراضات عليها 

  

   :إسهامات علماء الحضارة الإسلامية  -ب 

علماء وكتابات متنوعة لفلاسفة    حين ننتقل إلى الحضارة الإسلامية سنجد       

مبرزين إبان فترة ازدهار تلك الحضارة تشكل ارهاصـات لاهتمامـات           

  :معاصرة فى مجال المحاجة شملت الجوانب التالية

بن سينا فى هذا المقام عددا من المهـارات         ا اقترح   :مهارات المحاجة  •

،  تقسيم الدعوى، أو الحجة، إلى عناصر فرعية       :النوعية للمحاجة منها  

ما تفصيل المجمـل أو توضـيح       إوالرد على كل منها منفردا، وطلب       

مراجعة المسلمات إما لاكتشاف التكرار أو التناقض، وإما         و الغامض،

 :١٩٦٦ابن سينا،   (للتأكد من صحتها أو تسلسلها أو تطابق الروايات         

دحض الحجة  : ، ويضيف الشيرازي والدبوسى عنصراً آخر مثل      )٧٢

ليل، والتنازع فى معناه على أي وجه يفهـم، وإمـا           إما بالمطالبة بالد  

بالتنازع فى المدى الزمني لإبراز التعارض، والتمييز بين علة الحكم          

حكمته، والمنازعة فى العلة، ودفع الآخر إلى الاستغراق فى النفـى،    و

؛ ٤١١٨-١١٢: ت.ب ،يالدبوس(وتقديم التفسيرات ونقل الخلاف إليه      

 ).١٩٨٨الشيرازي، 

  مثل أن يقصد المحاج الحق لا مجرد الغلبة،        :ابط التحاجى ضووآداب   •

والتقليد أو التعصب، وتجنب مناظرة      وأن يبتعد عن الخلط والمغالطة،    

).١٢٨-١٢٥ :١٩٨٦ ،الجليند(المعاند، والجاهل، وطلب الغلبة لذاتها 
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  ٨   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

الكشف عن 

أخطاء الاستدلال 

  والقياس

  

  

  

اسهامات علماء 

الحقبة الحديثة 

  والمعاصرة

كونات اكتشاف م

  وابعاد المحاجة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كشف المغالطات 

  خطاءالأو

  
  

  

 من قبيل قلـب     :الكشف عن أخطاء الاستدلال والقياس أثناء المحاجة       •

 واعتماد إثارة انفعالات السامعين بدلا من       ، معلولا القياس بجعل العلة  

وتعظيم الأمر أو تهوينه، والاستناد عند الاسـتنتاج إلـى           ،الاستنباط

  )١٨٠ :٩٦٦ ،ابن سينا(لآلفة والهالة االشيوع و

  

   :إسهامات علماء الحقبة الحديثة والمعاصرة  -ج 

  :شملت تلك الإسهامات جوانب متنوعة منها

 إما من خلال تحليل محتوى كتابات       :اد المحاجة اكتشاف مكونات وأبع   -

 بتحليل مضمون سلسلة من المحادثات الجدليـة        "انطاكى ولودار "كما فعل   

نه يتم تسجيلها والـبعض     أبين مجموعة من الأفراد بعضهم يعرف       ) ٤٠(

، وتم التوصل كذلك إلى )Antaki & Leuder,1992(خر لا يعرفون لآا

البرت نورث هوايتهيـد    "لتى كان يستخدمها    العديد من المبادئ الحجاجية ا    

Albert North Hewaithide "  من خلال تحليل محاوراته، والتى مـن

التأكد من دقة التعليقات، وأوجه الشبه بين الأشياء، والفصل بـين           : بينها

الاعتقاد والواقع، وعدم خلط الأمور العامة بالشخصية، وإمطار الآخـر          

رات، وتبين من خـلال تحليـل محتـوى         بالمزيد من الأسئلة والاستفسا   

 أن من أهـم الـسلوكيات   "Bertrand Russel يرتراند رسل"محاورات 

تحديد الملامح الدقيقة للسياق الذى يـستخدم       : الحجاجية التى كان يمارسها   

فيه المفهوم، وذكر وقائع تناقض النتيجة التى توصل إليها الطرف الآخر،           

  .(Russel, 1979)لقضية التى تبناها وإعادة تعريف المفاهيم بما يخدم ا

المغالطة هي أن يؤتى     :كشف المغالطات وأخطاء القياس فى الاستدلال      -

خذ ما بالعرض مكان ما بالـذات،       أبما يشبه برهانا وهو ليس كذلك مثل        

العبـد،  (بيض يكتب فيظن أن كل كاتـب كـذلك          أكمثل من رأى إنسانا     

تقسيمات غيـر شـاملة، أو      ، ومن أشكال المغالطات تقديم      )٩٨: ١٩٧٨

عدم كفايـة الأمثلـة،     (والمغالطات قد تكون فى الدليل      . تجاهل المطلوب 

الهجوم علـى حجـة الطـرف       (و فى الاستدلال    أ،  )وجود حلول أخرى  و
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  ٩   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طبيعة 

دورالمتغيرات 

رة في ثالمؤ

  المحاجة

  

بناء برامج 

لتنمية مهارات 

  ةالمحاج

  

، والتسرع بإثبـات    ∗الآخر بدون معلومات كافية، والانصياع لأثر الهالة      

الغموض (فى اللغة   أو  ) علاقة سببية بين ظاهرتين لمجرد تعاقبهما زمنيا      

 ,Cronbeck et al., 1995)) واستخدام كلمات ذات معـاني متعـددة  

، وبجانب ذلك هناك العديد من أخطاء القياس والاستدلال من قبيل           (413

الاحتكام إلى خبرة زائفة، والتعميم المفرط، والتحيز الشخصي، والتـأثر          

 ـ(و بانطباعات طرف عن آخر      أو بالإتاحة،   أبالأغلبية،   : ١٩٩٦ ،سوسول

، أو قول أشياء غيـر متعلقـة بالموضـوع، أو يـشوبها             )٦٥٩ - ٦٥٤

و ليس لـدى  أ (Hilton, 1990)قل من المطلوب أو أكثر أو أالغموض، 

  .(Nofsinger, 1991: 37) الفرد عليها دليلا كافيا

فى تـشكيل    طبيعة الدور الذى تمارسه بعض المتغيرات     الوقوف على    -

و معرفيـة أو    أاء كانت متغيـرات حيويـة       مستوى مهارات المحاجة سو   

و تتعلق بطبيعة الاتجاه نحو المحاجة، وكيفية استثمار ذلك فـى           أسلوكية  

  .تصميم برامج لتنمية مهارات المحاجة

 لفئات متنوعـة وبوجـه خـاص        بناء برامج لتنمية مهارات المحاجة     -

الطلاب، ومن هم فى حاجة لمستوى مناسب من تلك المهارات من الفئات            

، ورانسر  Enfinite انفنت"الأخرى ومن طليعة الباحثين فى هذا المجال        

Ransserوهيلتون ، Hilton."    

                                                            
 احـداها فـى    هو تأثر الحكم على مجموعة من الاحداث بالانطباع الذى يتركه(Halo Effect)أثر الهالة  ∗

  النفس
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  ١٠   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  مكونات وأبعاد المحاجة: الفصل الثانى
  

  

  مكونات المحاجة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  مكونات المحاجة ١-٢
حتى نتمكن من التوصل إلى مبيان للمهارات الفرعية المـستخدمة فـى            

 Content Analysis بتحليل محتـوى  )١(عمليات المحاجة قام الباحثان

ربيـة  محاورة حجاجية إبان الحضارة اليونانية والإسـلامية والأو       ) ٦٦(

والعربية الحديثة والمعاصرة، وتم التوصل نتيجة لذلك إلى مجموعة مـن           

والسلوكيات الحجاجية المهمة بلـغ عـددها        Componentsالمكونات  

 ،مكونا لسلوك المحاجة التى توجد بدرجات متفاوتة عبـر الحقـب          ) ٥٤(

  .)١-٢(والتى يتضمنها جدول 

  

 ٦٦حليل مضمون مكونات المحاجة التى كشف عنها ت: )١-٢(جدول 

  محاورة ومقالة

الأوربية   الإسلامية  اليونانية
  المعاصرة

العربية 
  المعاصرة

 الحقبة م
  مكونات المحاجة

  **ترتيب ك  ترتيب ك ترتيب ك ترتيب *ك
مѧѧѧѧѧدح الآخѧѧѧѧѧر بѧѧѧѧѧشكل   ١

  زائف
٢٥ ١  - -  ١٧  ١  -  -  

ادعاء الفهم لاسѧتدراجه     ٢
إلѧѧى تفاصѧѧيل قѧѧد توقعѧѧه 

  فى المغالطة

٣٤ ١  -  -  - -  ١  ٦  

التوضѧѧѧѧيح مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال  ٣
  ذآر التشبيهات

١٩ ٣  ٢٥ ١  ١٣ ٧  ٣  ٥  

التوضѧѧѧѧيح مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال  ٤
  ذآر أمثله معارضه

٣٤ ١  ٢٥ ١  ٢٧ ٤  ٩  ٢  

ولو مرة واحدة، أي ) او المقالة(إلى ورود الفكرة فى المحاورة ) ك(يشير إلى التكرار * 
  .بغض النظر عن تكرار مرات ورودها فى المحاورة نفسها

  .يب على أساس التكرار فقط داخل آل حقبة على حدةوضع الترت** 
  

الباحث الحالى بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب ـ  )١(

 جامعة المنوفية
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  ١١   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مكونات المحاجة التى كشف عنها تحليل مضمون : )١-٢(تابع جدول 

   محاورة ومقالة٦٦
  

الأوربية   لإسلاميةا  اليونانية
  المعاصرة

العربية 
  المعاصرة

 الحقبة  م
  مكونات المحاجة

 ترتيب ك ترتيب  ك ترتيب  ك ترتيب ك
اللجѧѧѧوء إلѧѧѧى المزايѧѧѧدات   ٥

  الخطابية
١١ ٥  -  -  -  -  ٩ ٢  

التمييѧѧѧѧѧز بѧѧѧѧѧين الѧѧѧѧѧسؤال    ٦
  والتعليق

٢٥ ٢  ١٥  ٢  -  -  ١٧ ١  

  ٣٤ ١  ١١  ٣  ٣٢  ١  ٤ ٤  اآتشاف خلط المفاهيم  ٧
إعѧѧѧادة صѧѧѧياغة مѧѧѧا تѧѧѧم       ٨

  فهمه
٢٥  ١  ٣٣  ١  ١ ٦  -  -  

انتѧѧѧѧѧزاع تѧѧѧѧѧسليم الآخѧѧѧѧѧر   ٩
  بتحديد معنى مفهوم

٢٥ ٢  ٣ ١١  ٣٢  ١  ٩ ٢  

توجيѧѧѧه سѧѧѧخرية لاذعѧѧѧة    ١٠
  إلى الآخر

١٥ ٥  ٢٥  ١  -  -  ٩ ٢  

تقѧѧѧديم الأدلѧѧѧة المثبتѧѧѧة او   ١١
  المرجحة

- -  ١٥  ٦  -  -  -  -  

إظهѧѧѧار عѧѧѧدم التعѧѧѧارض  ١٢
  او التناقض

- -  ٣٤ ١  ٢٥  ١  ١٨  ٥  

إعѧѧѧلان التѧѧѧسليم بѧѧѧالمتفق  ١٣
   مسلماتعليه من

- -  ٢٧  ٢  -  -  -  -  

الاسѧѧѧѧѧѧتدلال بالقѧѧѧѧѧѧصص  ١٤
  القرآنية

- -  ٢٥ ٢  -  -  ١ ١٧  

  ١٩ ٣  ٢٥  ١  ١٨  ٥  - -  الاستفهام التقريري ١٥
إظهѧѧѧار عѧѧѧدم التعѧѧѧارض  ١٦

  او التناقض
- -  ٣٤ ١  ٢٥  ١  ١٨  ٥  

إبطѧѧѧѧال دعѧѧѧѧوى الآخѧѧѧѧر   ١٧
  بإثبات نقيضها

٢٥ ٢  ١٥  ٢  ١٢  ٨  ٧ ١  

إلقѧѧѧاء أسѧѧѧئلة افتراضѧѧѧية    ١٨
افقѧѧة الأخѧѧر  وانتѧѧزاع مو
  على إجاباتها

١٩ ٣  ٢٥  ١  ٢٢  ٤  ١٧ ١  

إلѧѧѧѧزام المحѧѧѧѧاور بѧѧѧѧذآر    ١٩
  أمثلة محسوسة

٢٥ ٢  ١٥  ٢  ١٨  ٥  ٩ ٢  

إبراز الخلط بѧين معѧاني       ٢٠
  الكلمات المستخدمة

٣٤ ١  ١٥  ٢  -  -  ٤ ٤  

استخدام الأمثѧال الѧسائدة      ٢١
  وجعلها موضع الحجة

- -  ١٥ ٤  ٢٥  ١  ٢٧  ٢  

التعامѧѧѧѧل مѧѧѧѧع المѧѧѧѧشاعر  ٢٢
يرهѧѧѧا الفكѧѧѧرة لا  التѧѧѧى تث

  الفكرة نفسها

- -  -  -  ٢٥ ٢  ٢٥  ١  
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  ١٢   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مكونات المحاجة التى كشف عنها تحليل مضمون : )١-٢(تابع جدول 

   محاورة ومقالة٦٦
الأوربية   الإسلامية  اليونانية

  المعاصرة
العربية 
  المعاصرة

 الحقبة  م
 مكونات
 ترتيب ك ترتيب  ك  ترتيب  ك  ترتيبك  المحاجة

معنѧѧѧى الترآيѧѧѧز علѧѧѧى  ٢٣
معѧѧѧѧѧѧѧѧين للفكѧѧѧѧѧѧѧѧرة او  
للمفهѧѧوم وإهمѧѧال بقيѧѧة 

  المعاني

- -  -  -  -  -  ٩ ٦  

الاعتمѧѧѧѧاد علѧѧѧѧى اثѧѧѧѧر  ٢٤
الهالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة لأحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد  

  المحاورين

- -  -  -  ١٥  ٢  -  -  

  ٣٣ ١  -  -  -  -  - -  الإفراط فى التعميم ٢٥
الاسѧѧѧѧتخدام المѧѧѧѧضلل   ٢٦

  للإحصاءات
- -  -  -  ١٩ ٣  ٤  ٨  

الاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧتغراق فѧѧѧѧѧѧѧѧѧى   ٢٧
الجزئيѧѧѧѧѧات وإهمѧѧѧѧѧال  

  اسيةالقضية الأس

- -  ١١ ٥  ١ ١٧  ٢٧ ٢  

الاآتفѧѧѧѧѧѧاء بالإجمѧѧѧѧѧѧال  ٢٨
  دون التفصيل

٧ ٧  ٢٥  ١  ١٢ ٨  ٢٩  

  ٣٣ ١  ١١  ٣  ١٥ ٦  ٣٦  آشف مغالطة الآخر ٢٩
الفѧѧѧѧصل بѧѧѧѧين الفعѧѧѧѧل   ٣٠

وفاعلѧѧѧѧѧѧه والترآيѧѧѧѧѧѧز  
علѧѧѧѧى الأول وإهمѧѧѧѧال 

  و العكسأالثانى 

- -  ١٥ ٤  ١٥  ٢  ٣٢ ١  

ذآѧѧѧر تفѧѧѧسير مختلѧѧѧف  ٣١
  )الفعل(للحدث 

٣٤ ١  ٢ ١٥  ١٥ ٦  ١١٧  

جمѧѧѧع المقѧѧѧدمات فѧѧѧى    ٣٢
  سلسلة متكاملة

٣٤ ١  ١١  ٣  ٢٢ ٤  ٢٩  

إضѧѧافة عنѧѧصر جديѧѧد   ٣٣
إلѧѧѧѧى فكѧѧѧѧرة طرحهѧѧѧѧا  

  الآخر

- -  ١
٢ 

٤  ٨  ٥  -  -  

عѧѧرض تقѧѧويم مئѧѧوي    ٣٤
  لعناصر الموقف

- -  -  -  ٣٤ ١  ١٥  ٢  

عكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس النѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسب  ٣٥
التقويميѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة التѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى 

  يطرحها الآخر

- -  -  -  ٣٤ ١  ٧  ٧  

فѧѧѧصل الأحѧѧѧداث عѧѧѧن  ٣٦
فكѧѧѧار ملابѧѧѧساتها، والأ

  عن سياقاتها

- -  ٣٤ ١  ٢٥  ١  ٢٧  ٢  

عѧѧѧزو موقѧѧѧف الآخѧѧѧر   ٣٧
 إلى دوافعه الشخصية

- -  -  -  ١٥ ٤  ٢٥  ١  
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مكونات المحاجة التى كشف عنها تحليل مضمون : )١-٢(تابع جدول 

   محاورة ومقالة٦٦

الأوربيѧѧѧѧѧة    الإسلامية  اليونانية
المعاصرة 

العربية 
 المعاصرة

 الحقبة  م
   مكونات
 ترتيب ك ترتيب ك  ترتيب ك  ترتيب ك  المحاجة

تحليѧѧѧѧѧѧل الفكѧѧѧѧѧѧرة إلѧѧѧѧѧѧى    ٣٨
  عناصرها

٢٥ ٢  ٩ ٥  ١٣ ٧  ٦ ٣  

المطالبѧѧة بتطبيѧѧق الفكѧѧرة  ٣٩
  على أمثلة عيانية

١  ١٧ ١
١ 

٣٤ ١  ٤ ٨  ٧  

  ٤ ٨  ١٥ ٢  ٣٢ ١  ١٧ ١  تجاهل المطلوب ٤٠

المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصادرة علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى  ٤١
  المطلوب

٧ ٧  ٢٥ ١  -  -  ١٧ ١  

الѧѧѧѧدخول فѧѧѧѧى الѧѧѧѧدائرة   ٤٢
  المفرغة

١١ ٥  ١١ ٢  ٣٢ ١  ١٧ ١  

الاسѧѧѧѧتعانة بأدلѧѧѧѧة مѧѧѧѧن   ٤٣
  التاريخ

-  -  ١٩ ٣  ١٠ ٤  ١٠ ٩  

الاتفѧѧѧѧѧاق جزئيѧѧѧѧѧا مѧѧѧѧѧع   ٤٤
المحѧѧѧѧѧѧѧѧاور لانتѧѧѧѧѧѧѧѧزاع  
موافقتѧѧѧѧه علѧѧѧѧى جѧѧѧѧزء   

  آخر من الحجة

٩ ٦  ١٥ ٢  -  -  ١٧ ١  

مهاجمѧѧѧѧѧѧѧѧة المحѧѧѧѧѧѧѧѧاور  ٤٥
شخصيا بدلا مѧن تفنيѧد      

  وجهة نظره

-  -  ٢ ٩  ١٥ ٢  ٣٢ ١  

الاستѧѧѧѧѧѧѧشهاد بѧѧѧѧѧѧѧأقوال   ٤٦
مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧأثورة او نѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧص 

  شعري

-  -  ١
٧ 

٤ ٨  ٨ ٦  ١  

جر المحاور إلى التسليم     ٤٧
بحجѧѧѧة معينѧѧѧة واتخاذهѧѧѧا 
مقدمة تلѧزم عنهѧا نتيجѧة       

  آان يرفضها مسبقا

٢٥ ٢  ٢٥ ١  ٢٢ ٤  ٦ ٣  

إثارة الѧسؤال الѧصحيح      ٤٨
  فى الوقت المناسب

٣٥ ١  ٢٦ ٣  ١٧ ١  -  -  

الترآيѧѧѧز علѧѧѧى حرفيѧѧѧة  ٤٩
  المعنى

١  ١٧ ١
٤ 

١  ٢٥ ١  ٣
١ 

١  
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  محتويات الجدول

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

المحاجة التى كشف عنها تحليل مضمون مكونات : )١-٢(تابع جدول 

  محاورة ومقالة٦٦
 

الأوربيѧѧѧѧѧة    الإسلامية  اليونانية
المعاصرة 

العربية 
 المعاصرة

 الحقبة  م
 مكونات
 ترتيب ك ترتيب ك  ترتيب  ك  ترتيب  ك  المحاجة

الترآيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى  ٥٠
الأشѧѧѧѧѧخاص ولѧѧѧѧѧيس 

  الموضوعات

-  -  ٤ ٨  - -  ٢٧  ٢  

تبريѧѧѧѧѧѧѧر المواقѧѧѧѧѧѧѧف   ٥١
 ѧѧѧѧѧا والوقѧѧѧѧѧائع بغاياته
  بالنيات الحسنة

١١ ٥  - -  ١٠  ٩  ١٧  ١  

الإصѧѧѧѧѧѧѧرار علѧѧѧѧѧѧѧѧى   ٥١
تѧѧѧѧѧѧѧѧسمية الأشѧѧѧѧѧѧѧѧياء  

  بمسمياتها

١٩ ٣  ٢٥ ١  ١٨  ٥  ٦  ٢  

  ٣٤ ١  ٢٥ ١  ٥  ١٢  ١٧  ١  قلب الحجة ٥٣
إثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسؤال  ٥٤

الصحيح فѧى الوقѧت     
  المناسب

٣٥ ١  ٢٦  ٣  ١٧  ١  -  -  

 
-٢(جدول السابق   النلاحظ من خلال استعراض المكونات التى يحتويها        

  :  ما يلي)١

تـشيع بـين    ) من مجموع المكونات  % ٣٧,٠٤بنسبة   ( مكونا ٢٠أن   -أ 

 مما يعنى أنها    ،متحاورين من فترات تاريخية مختلفة وثقافات متباينة      

  :أن وبتفحص هذه المكونات يتضح ،تمثل قاسما مشتركا بينها

إبطال دعوى الآخر بإثبات    : ما بجوانب منطقية مثل   إبعضها  يتعلق   -

حاور إلى التسليم بحجة معينة وجعلها مقدمة تلزم        نقيضها، وجر الم  

عنها نتيجة كان يرفضها، وقلب الحجـة، والـدخول فـى دائـرة       

مفرغة، وإما تتعلق بجوانب لغوية كالإصرار على تسمية الأشياء         

 .بمسمياتها والتركيز على حرفية المعنى واكتشاف خلط المفاهيم
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  هناك تباين

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 طلـب الإيـضاح   : يعكس بعضها الآخر عمليات عقلية عليا مثـل        -

ويتمثل فى المطالبة بتطبيق الفكرة على أمثلة عيانية، وذكر أمثلـة           

و ذكر أمثلـة    أ من خلال ذكر تشبيهات      والتوضيحمحسوسة لها،   

و أ وتتمثل فى ذكر تفسير مختلف للحـدث       والأصالةمعارضة لها،   

 أي  والتركيـب  أي تحليل الفكرة إلي عناصـرها،        والتحليلالفعل،  

و إلقـاء أسـئلة     أ والخيـال  سلسلة متكاملـة،     جمع المقدمات فى  

  .افتراضية وانتزاع موافقة الآخر على إجاباتها
  

هناك تباين فى شيوع مكونات سلوك المحاجة من فترة تاريخيـة             -ب 

  :لأخرى، ويأخذ هذا التباين صورتين هما

أن عدد المكونات التى تشيع بين المتحاورين يتزايد كلمـا          : الأولى

 فبينما استخدم المتحاورون فى حقبـة الفكـر         اتجهنا نحو الحداثة،  

 مع التنويه إلى كون المحاورات التى تم تحليلها لا تمثل           –اليوناني  

 مكونـا   ٤٨مقابـل   %) ٥٦,٤بنسبة  ( مكونا   ٣١ –المرحلة بدقة   

 مكونـاً   ٤٣و شيع فى مرحلة الفكـر الإسـلامي،       ت )٧٠,٤بنسبة  (

 مكوناً  ٤٦ و فى مرحلة الفكر الأوربي المعاصر،    %) ٧٩,٣بنسبة  (

ويعـد هـذا    . فى مرحلة الفكر العربي المعاصر    %) ٨٥,٢بنسبة  (

التزايد مقبولا فى ضوء تميز كل من الفكر الإنـساني بالتراكميـة            

  .الأفراد بالاستفادة من الخبرات السابقةتميز و
  

إنما وأن هذا التباين لا يقتصر على كم المكونات فحسب،          : الثانية

 وننـوه مـرة     – رحلة الفكر اليوناني  ميشمل نوعيتها أيضا، ففي     

أخرى إلى قصور تمثيل المحاورات التى تـم تحليلهـا للمراحـل            

 –التاريخية مما يعنى الحذر عند التعامل مع هـذه الاسـتنتاجات            

ادعاء عدم الفهم لاستدراج الآخر إلـى       : تحظى بالأولوية مكونات  

براز إوتوضيحات توقعه فى المغالطة، وإعادة صياغة ما تم فهمه،          
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تصنيف مكونات 

  المحاجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فـإن مـا    مرحلة الفكر الإسلامي    أما فى   . خلط المعاني والمفاهيم  

 ،صحة النقـل للأمـور المرويـة      : يحظى بالأولوية هي مكونات   

والتركيز على حرفية المعنى، وقلب الحجة وإضافة عنصر جديـد          

 مرحلة الفكـر الأوربـي المعاصـر     للفكرة المطروحة، ويشيع فى     

ث، وانتزاع تـسليم الآخـر      ذكر تفسير مختلف للحد   : مكونات مثل 

إضافة عنصر جديد للفكرة المطروحة، وهو ما       وبمعنى مفهوم ما،    

يعكس التوجه الإبداعي والاستقلالي والمؤكد للذات للثقافة الغربية        

:  مكونـات  الفكر العربي المعاصـر   المعاصرة فى حين يشيع فى      

 ،التركيز على حرفية المعنـى، والمبالغـة البلاغيـة والمجازيـة          

جمة المحاور شخصيا بدلا من تفنيد وجهة نظره، والاستشهاد         ومها

و نص شعري، والتركيـز علـى الأشـخاص لا          أبأقوال مأثورة   

  .الموضوعات
  

باستعراض محتوى المكونات السابقة بغض النظـر عـن الفتـرة             -ج 

التاريخية التى تنتمي إليها المحاورات والمقالات نلحـظ إمكانيـة          

ى فئات يمكن أن تمثل محـور       تصنيف مكونات سلوك المحاجة إل    

 ومن الفئات التـى     ،فرض تتحقق دراسة عامليه لاحقة من صحته      

  : تنتظم فيها مكونات سلوك المحاجة

الأصـالة  :  مكونات تشير إلى قدرات المحاور الإبداعية مثـل        -

وتتمثل فى تقديم تفسير مختلف للحدث وإضافة عنصر جديد إلـى           

لتركيب أو جمع المقـدمات      ومثل القدرة على ا    ،الفكرة المطروحة 

 والقدرة على التحليل أو تحليـل الفكـرة إلـى    ،فى سلسلة متكاملة 

 والقدرة على تقديم توضيح أو توسيع للفكرة من خلال          ،عناصرها

  .ذكر التشبيهات وذكر الأمثلة المعارضة لها

تيان بسلوك مؤكد للـذات     لإ مكونات تشير إلى قدرة الفرد على ا       -

نتزاع تسليم الآخر بتحديد معنـى مفهـوم        فى موقف المحاورة كا   



 مكونات وأبعاد المحاجة   طرق قياسها وأساليب تنميتها:المحاجة: ٧/١ك 
 

  ١٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

د سلوك أبعا

  المحاجة

 
  

  

  

  

  
 
 
 
  

  

      

      

  

  

  

  

وإلزامه بما هو محسوس، وانتزاع موافقته علـى إجابـة سـؤال            

  .افتراضي

 : ومنهـا  ، مكونات تشير إلى إصدار المحاور سـلوكا عـدوانيا         -

 ومهاجمة  ،و المصادرة عليه  أالسخرية اللاذعة، وتجاهل المطلوب     

  .الآخر شخصيا بدلا من تفنيد وجهة نظره

  

  د سلوك المحاجةأبعا ٢-٢
اعتمدت الدراسة السابقة على أسلوب تحليل المضمون للوقـوف علـى           

مكونات المحاجة، وعلى الرغم من أهمية هذا الأسلوب إلا أننـا نظـل             

بحاجة إلى استخدام أساليب أخرى بجانبه ذات طابع إحصائي كالتحليـل           

كثـر دقـة وتمثـيلا    أكي نصل إلى أبعاد  Factor Analysisالعاملى 

 لـذا صـممنا     ،سلوك الحجاجى فى الحياة اليومية فى الثقافة المصرية       لل

فردا ) ٦١٧(سلوك المحاجة طبقناه على      Dimensions لأبعاد   )٢(مقياسا

بنـدا  ) ٩٥(من الطلاب والموظفين من الجنسين ويتكون المقياس مـن          

مكون فرعى تستخدم إبان المحاجة يكشف عنها جـدول    ) ٢٨(تنتظم فى   

)٢-٢.(  
 

مكونات مقياس أبعاد سلوك المحاجة والبنود التى تمثلها: )٢-٢(جدول 
  البنود  المكون  م
  ٩٢  ٨٥  ٥٧  ٢٩  *١  الاستشهاد والتوثيق لتقوية الحجة  ١
  ٩٣  ٨٦  ٥٨  ٣٠  ٢  تحرى الدقة الحجاجية  ٢
  ٩٤    ٥٩  ٣١  ٣  ضبط ومراعاة السياق  ٣
      ٦٠  ٣٢  ٤  كشف التناقض  ٤
      ٦١  ٣٣  ٥  التشكيك  ٥
      ٦٢  ٣٤  ٦  الاستدراج  ٦
    ٨٧  ٦٣  ٣٥  ٧  الاستفزاز  ٧

  

   يمكن الاتصال بالباحث للحصول على نسخة كاملة لبنود المقياس)٢ (
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  )٢-٢(جدول تابع 
  البنود  المكون  م
      ٦٤  ٣٦  ٨  الإرهاب الحجاجى  ٨
      ٦٥  ٣٧  ٩  التشتيت  ٩
      ٦٦  ٣٨  ١٠  التعمية والمراوغة  ١٠
    ٨٨  ٦٧  ٣٩  ١١  التوكيد الحجاجى  ١١
      ٦٨  ٤٠  ١٢  مسار المحاجةتوجيه   ١٢
      ٦٩  ٤١  ١٣  التأكد من الفهم  ١٣
  ٩٥  ٨٩  ٧٠  ٤٢  ١٤  الحكمة الحجاجية  ١٤
      ٧١  ٤٣  ١٥  تشريح الحجج وتجزيئها  ١٥
    ٩٠  ٧٢  ٤٤  ١٦  فحص طبيعة العلاقات بين الظواهر  ١٦
      ٧٣  ٤٥  ١٧  ضبط عملية التعميم  ١٧
      ٧٤  ٤٦  ١٨  نظام ترتيب وادارة الحجج  ١٨
      ٧٥  ٤٧  ١٩  ائم الحجج السلبية والإيجابيةحصر قو  ١٩
      ٧٦  ٤٨  ٢٠  إعادة هيكلة الموضوع  ٢٠
    ٩١  ٧٧  ٤٩  ٢١  الإبداع الحجاجى  ٢١
      ٧٨  ٥٠  ٢٢  التمثيل والتشبيه  ٢٢
      ٧٩  ٥١  ٢٣  عقد المقارنات  ٢٣
      ٨٠  ٥٢  ٢٤  الإنهاك الفكري  ٢٤
      ٨١  ٥٣  ٢٥  )الاستدلال العكسي( القلب والمناقضة  ٢٥
      ٨٢  ٥٤  ٢٦  داهنةالم  ٢٦
      ٨٣  ٥٥  ٢٧  التعجيز  ٢٧
      ٨٤  ٥٦  ٢٨  إبراز الجوانب الإيجابية  ٢٨

  

 والتى ينتظم فيهـا خمـسة       ،حين حللنا هذه المكونات الثمانية والعشرين     

مـن  ) ٦١٧(ية المكونة من    ل على مستوى العينة الك    نوتسعون بنداً، عاملي  

 المصريين توصـلنا    الطلاب والطالبات الجامعيين والموظفين والموظفات    

  .)٣-٢(إلى العوامل الأربعة الرئيسية التالية والتى يوضحها جدول 
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  ١٩   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  العوامل المدورة لسلوك المحاجة لدى العينة الكلية: )٣-٢(جدول 
  العامل

  م
  الأول

  الهيمنة الحجاجية
  الثانى

الاستدلال 
  الحجاجى

  الثالث
الاستمالة 
  الحجاجية

  الرابع
المبادأة 
  الحجاجية

فحص طبيعة   ستفزازالا  ١
العلاقات بين 

  الظواهر

التمثيل 
  والتشبيه

 آشف التناقض

الحكمة   الإرهاب الحجاجى  ٢
  الحجاجية

الاستشهاد 
  والتوثيق

  التشكيك

ضبط عملية   القلب والمناقضة  ٣
  التعميم

إبراز الجوانب 
  الإيجابية

توجيه مسار 
  المحاجة

التشريح   التعمية والمراوغة  ٤
  والتجزيئ

من التأآيد 
  الفهم

ضبط ومراعاة 
  السياق

التوآيد   التعجيز  ٥
  الحجاجى 

التوآيد  عقد المقارنات
  الحجاجى

حصر قوائم   تحرى الدقة  الإنهاك الحجاجى  ٦
الحجج السلبية 

  والإيجابية

التأآد من الفهم 

    عقد المقارنات   ترتيب إدارة الحجج  ٧
ضبط ومراعاة   الإبداع الحجاجى  ٨

  السياق
    

يكلة إعادة ه  ٩
  الموضوع

      

        الاستدراج  ١٠
        المداهنة  ١١
        التشتيت  ١٢
        آشف التناقض  ١٣
ضبط ومراعاة   ١٤

  السياق
      

  

نه بإمكاننا وضع أيدينا على العديد من النقـاط         أبفحص تلك النتائج سنجد     

غرافيا السلوك الحجـاجى    والتى من شأنها الإسهام فى تعميق فهمنا لطوب       

  :ية بصورة أفضل وتتمثل تلك النقاط فيما يليودلالته الثقاف

 التى تنتظم فيه مكونات السلوك الحجاجى       تبين أن العامل الأكثر أهمية     -أ 

ومهاراته الفرعية، والأكثر استخداما وشيوعا لدى أفراد العينة الكلية، 

، عامل الهيمنة الحجاجية  وهم من ذوى مستويات التعليم المرتفعة، هو        
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  ٢٠   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

عامل الهيمنة 

  الحجاجية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يد الهجومي لحجج الطرف الآخر لإفحامه، والـذي        و بلغة أخرى التفن   أ

 لدى المحاج إلى تفنيد حجج الطرف الآخـر مـن خـلال             يعكس ميلاً 

 ،استخدام أساليب متعددة ذات طابع هجومي عادة تتمثل فى المناقـضة          

 والتخويف، والتعجيز، والتشتيت، والاسـتدراج، وكـشف        ،والاستفزاز

الأول على دحض حجج الآخر،     التناقض، مما يعنى أنه يركز فى المقام        

والهجوم عليها بدرجة أكبر من اهتمامه بإقناعه بالحجج التى يطرحهـا           

عليه، وهو أسلوب من شأنه إثارة حساسية الطرف الآخر، وإيجاد مناخ           

يساعد على تحول عملية المحاجة إلى نزاع لفظـي ممـا يقلـل مـن               

ن حـول   احتمالات الوصول إلى نقطة سواء لحل الخلاف بين الطـرفي         

ترى هل تعد هذه الظاهرة غيـر صـحية؟ أم أن           . المسألة مناط الحوار  

 تملى ذلـك الـنمط مـن        "سلاتر واندرسون "طبيعة الموقف كما يقول     

 ذلك أن إقناع الفرد بقبول معلومات جديدة وتغيير موقفه حولها           ،السلوك

يصبح مهمة اكثر صعوبة حين يكون لديه تصورات ومعتقدات مـسبقة           

 حولها، لان المسالة حينئذ لن تكون مجرد إقناعه بصحة تلك           اممقتنعا ب 

المعلومات، بل يجب إقناعه أولا بضرورة التخلي عن معتقداته القديمـة      

 & Sluter,1996(وخاصة حين يكون مقتنعـا بهـا بأدلـة منطقيـة     

Anderson(.  

 باستخدام عمليات الاستدلال المنطقي، والتى تعد       أتى عامل الإقناع   -ب

 أنشطة حل المشكلات أهمية بما تتضمنه من عمليـات تعمـيم            كثرأمن  

 فى الدرجـة الثانيـة مـن    ).Nisbett et al,1983(وتمثيل واستنباط 

الأهمية، وهو ما قد يعنى أن الفرد يبدأ أولا بتفنيد حجج الآخر ثم يشرع              

 ويستخدم الفرد إبان ذلك مهارات      ،بعد ذلك فى إقناعه بما لديه من حجج       

  تتمثل فى فحص العلاقات بين )٣(ية متنوعةسلوكيات حجاج
  

 أن يدلل على فكرته بأكثر من مثال ويستدل بتجارب الآخرين وأفكار العلماء والحكماء ويلجا               )٣(

  .هذه بعض المواصفات التى ذكرها أفراد العينة للمحاج الجيد. إلى بعض الإحصاءات والأرقام
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  ٢١   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  عامل الإقناع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الاستمالة 

  الحجاجية

  
  

  

  

  

  

  

  المبادأة الحجاجية

  التنـاقض، والتـضاد،    : والتى قد تأخذ أشكالا متنوعة منهـا       ،الظواهر

بالإضافة إلى ضبط عملية    ) ت  ب ،سالم(التعدي  ووالتضايف، والتماثل،   

التعميم وتحليل الحجة إلى عناصرها الأولية، وعقـد المقارنـات بـين            

 وتوخى الدقة فـى البيانـات المقدمـة، وضـرب           ،الظواهر والأحداث 

  .قارناتالأمثال، والاستعانة بالأقوال المأثورة، والمضاهاة وعقد الم

 والتى تتمثل أهميته كما يوضح      ،)٤(برز عامل الاستمالة الحجاجية     -ب 

فى أنه حين يريد الفرد إقناع آخر بـشيء مـا يجـب أن              " كرونبك"

كثر من المنطق حتى يتولد لديه الرغبة فى الاقتنـاع          أيتضمن كلامه   

، وهو عامل له أهمية ).Cronbeck et al, 1990.413(بما يقال له 

نه لا يـستخدم إلا كوسـيلة       أ سابقيه مما يجعلنا نفترض      قل من أنفسية  

إضافية مساندة لعمليات الإقناع المنطقي لتخفيف حدة الآثار الـسلبية          

 أي أنه عامل ملطـف      ،لعمليات التفنيد الهجومي، وخاصة لدى الإناث     

  .)٢٠٠٢شوقي وشحاته، (لعملية المحاجة 

المحاجة وقد تشبع    فى ذيل قائمة عوامل      أتى عامل المبادأة الحجاجية    -ج 

 ويشير إلى قدرة الفرد على      ،كشف التناقض عليه ستة مكونات قوامها     

اكتشاف تعارض إجابات الطرف الآخر على أسئلة مشابهة فى أوقات          

و عدم الاتساق   أ او البحث عن وقائع تتعارض مع ما يدعى،          ،مختلفة

 ـ،فى المرتبة التالية" التشكيك"وجاء . بين ما يفعل وما يقول    ضمن  ويت

التلميح إلى عدم موثوقية المصادر التى ينقل عنها الطـرف الأخـر            

بياناته، وإظهار عدم الثقة فى صحة الوقائع الشخصية التى يستعين بها 

يلي ذلك  . لدعم موقفه، وعدم التسليم بسهولة بما يطرحه من مسلمات        

 ويحوى سلوكيات من قبيل مطالبة " توجيه مسار المحاجة"مكون 
 
  

 طالبة فى الإعدادي فى محاولة منها لإقناع الآخرين برأيها فى ضرورة عمـل               قالت )٤(

  ". لكل بنت أحلام تحلم بها من أهمها أن تسال نفسها ماذا سأعمل عندما أكبر: "المرآة
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  ٢٢   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الطرف الأخر بعدم الخروج عن الموضـوع الأساسـي، ومعارضـة           

 التى يتحدثون  تلكمحاولته الانتقال إلى نقطة جديدة إلا بعد الانتهاء من          

 .الحديث معهفيها، ووضع أسس معينة يطالبه بالالتزام بها حتى يبدأ 

 ويشير إلى حرص الفـرد علـى        "ضبط ومراعاة السياق  "وبعد ذلك جاء    

و وقائع من سـياقها حتـى لا        أتوضيح معالم الموقف وعدم اجتزاء كلام       

فـرد  يسهل على ال   حيث   "التوكيد الحجاجى "يحدث تشوه فى الفهم ثم أتى       

، ولا ينساق مع ما     )٥(إخبار الطرف الأخر بما يحويه كلامه من مغالطات       

يسعى لفرضه عليه من أفكار، ويطالبه بذكر مبررات إقناعه برأي مـا،            

. ويرفض الضغوط التى يمارسها عليه لانتزاع موافقته على مـا يريـد            

 حيث يتضمن سلوكيات قوامها تلخيص مـا  "التأكد من الفهم"وأخيرا جاء  

للتأكد من الفهم المشترك،    ،   او ما قاله الآخر فى نهاية الحديث       ،له الفرد قا

وتوجيه المزيد من الأسئلة وترك فرصة كافية للآخر للإجابة عنها حتـى            

يشير هذا العامل إلى قدرة الفـرد علـى         . يفهم وجهة نظره بصورة دقيقة    

بط إصدار سلوك مؤكد للذات إبان المحاجة يتمثل فى توجيه مسارها، وض          

سياقها، وعدم التوانى فى إخبار الطرف الآخر بمظاهر تناقـضه وعـدم            

اتساقه إبانها، بل والتشكيك فى صحة بعض ما يدعيه، لذا يمكننا تـسميته             

  ".المبادأة الحجاجية"بعامل 

 ومن  ، متغير السياق الثقافى جليا فى ثنايا نتائج الدراسة        ظهر تأثير  -هـ  

بع ثقافى لعمليات المحاجة فى الثقافـة       نه يبدو أن هناك طا    أمؤشرات ذلك   

 مع الاعتراف بعدم تمثيلها بـصورة       –المصرية جسده أداء أفراد العينة      

 قوامه وجود غلبة لسلوكيات التفنيد الهجومي لحجج        –دقيقة للمجتمع ككل    

و استمالته لتبنى والموافقة    أالطرف الآخر على السلوكيات الرامية لإقناعه       

  عنى أن عملية المحاجة يغلب عليها الطابع مما ي ،على حجج الفرد

  
القادر على مواجهة أي شخص بآرائـه       "قالت إحدى الموظفات إن المحاج البارع هو         )٥(

  "يكون جريئا ولا يخجل من التعبير عن أفكاره  أن "وقالت أخرى "فيه 
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  ٢٣   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

تأثير متغير السياق 

  الثقافى

  
  

  

  

  

  

ومما يثير  الصراعى، أو يسهل تحولها إلى نزاع فى ظل هذه الممارسات،

التى يزيد المكون   ويضا أن هذه الأساليب العدائية فى الحجاج        الاستغراب أ 

ذكـورا   )٦( تصدر عن أفراد مرتفعـي التعلـيم      ،الهجومي الاستثارى فيها  

 مما يحدو بنا للتساؤل عن الشكل الذى ستكون عليـه الـسلوكيات             ،وإناثا

 و غير المتعلمين ابتداء؟أالحجاجية لدى منخفضي التعليم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ن أن من صـفات المحـاج البـارع         أ من شواهد ذلك أن أحد الطلاب الجامعيين ذكر          )٦(

  يهاجم آراء الآخرين دائما
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  ٢٤   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  ارتقاء مهارات المحاجة: ثالثالفصل ال
  

المظاهر 

  الارتقائية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من المفترض، والملاحظ أيضا، أن هناك العديد من المظاهر الارتقائيـة           

التى تحدث فى الكثير من المهارات الحجاجية، وبمقادير مختلفـة لـدى            

الأفراد عبر العمر، بصورة مقصودة أحيانا وغير مقصودة أحيانا أخرى،          

وحتى نكشف بطريقة منهجية عن بعض تلـك المظـاهر قمنـا بتقـديم              

مجموعة من القضايا ذات الطابع الخلافى لعينات من طلاب الإعـدادي           

وطلبنا منهم أن يكتبوا حججا تـدعم        ،))٧(٣٠٠= ن  (والثانوي والجامعة   

ولها، فضلا عن تفنيد وجهة نظر معارضـيهم بـشأنها،          وجهة نظرهم ح  

وتوصلنا من تحليل مضمون تلك الحجاجات إلى مجموعة من المهـارات           

-٣(مهارة يبينها جدول    ) ٧٢(الحجاجية المستخدمة فيها والتى بلغ عددها       

١(  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ب الدروس الخصوصية ضرورية لنجاح الطلاب وتفوقهم، وجو      : من بين هذه القضايا    )٧(

منع الباعة الجائلين من الوقوف بالشوارع والأرصفة، وإلغاء مباريات كرة القـدم لأنهـا              

تشغل الشباب، وإعدام المدمنين لأن ليس هناك فائدة من علاجهم، وإزالة الأحياء العشوائية             

  .فوراً ونقل سكانها إلى خارج القاهرة
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  ٢٥   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ينات الشائعة لدى ع المهارات الحجاجيةوالسلوكيات ): ١-٣(جدول 

  البحث الثلاث
 العينة  م

  المهارة
 الإعدادي
  ك

 الثانوى
  ك

 الجامعة
  ك

  ٢٠  ١٦  ١٤   )ضرب الأمثال(التمثيل   ١
  ١٥  ١٦  ٩  التكميم  ٢
  ١٢  ١٤  ٢٢  لتعميم المفرطا  ٣
  ٩  ٥  ٥  الاستدلال القياسى   ٤
  ٨  ٤  ٦  الاستدلال الخاطئ  ٥
  ٣٤  ١٢  -  عقد المقارنات  ٦
  ٨  ٧  -  الشخصنة  ٧
  ٢٥  ٢٧  ٦٦  ل الذاتالتمرآز حو  ٨
  ٢٦  ٧٦  ٨٩  الجزئية  ٩
  ١٢  ٣٧  ٢٧  العمومية  ١٠
  ٥  ٢٢  ٤٣  السطحية  ١١
  ٦٩  ٣٤  ١٥  التجذير  ١٢
  ٥٩  ٢٧  ٣٠  التفريد  ١٣
  ٢٤  ٢٩  ١١  التجريد  ١٤
  ٧  ١٧  ٤٢  العيانية  ١٥
  ٣٤  ٣٦  ٢١  اعتبار الأخر  ١٦
  ٤٩  ٣٦  ١٦  العقلانية  ١٧
  ٩٣  ٦٢  ٣٦  الواقعية  ١٨
  ٢٦  ٢٣  ٢٥  طرق زوايا متنوعة   ١٩
  ١٦  ١٦  ٤٤  التصلب الحجاجى  ٢٠
  ٤  ١٦  ٤٧  التطرف الحكمى   ٢١
  ٦  ٤  ١٠  التحيز الحجاجى  ٢٢
  ٣  ٧  ١٣  الفهم المغلوط  ٢٣
  ٢٩  ٣٤  ٣٥  الانفعالية   ٢٤
  ٦  ٦  ١٠  القفز على المقدمات   ٢٥
  ٥  ١٥  ٢٢  التفكك  ٢٦
  ٦  ١٧  ١١  المبالغة  ٢٧
  ٧  ١٣  ١٢  الإطناب  ٢٨
  ٨  ١٧  ٣٥  عدم تنظيم الأولويات  ٢٩
  ٤  ١٠  ٢٦  التفكير الجزافي   ٣٠
  ٢٤  ١٠  ٥  إبطال مفعول الحجة المضادة   ٣١
  ٤٥  ٦  ٤  تعظيم مفعول الحجة الشخصية   ٣٢
  ٣٠  ٢٠  ١١  التفكير الأفتراضى الأحتمالى  ٣٣
  ٦٣  ٣٨  ١٦  الحجج الشرطية  ٣٤
  ١٥  ٢٦  ١٣  الدقة الحجاجية  ٣٥
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  ٢٦   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جية الشائعة لدى المهارات الحجاوالسلوكيات : )١-٣(تابع جدول رقم 

  عينات البحث الثلاث
 العينة  م

  المهارة
 الإعدادي
  ك

 الثانوى
  ك

 الجامعة
  ك

  ٣٩  ٣١  ٢٠  العقلية التصنيفية  ٣٦
  ١٥  ٣٠  ٣  القدرة التمييزية  ٣٧
  ١٩  ١٩  ٤  يالتفكير الشبك  ٣٨
  ١٢٩  ٢٨  ١٧  إعادة تأطير القضية   ٣٩
  ٣٨  ٢٤  ١٤  النظرة المستقبلية   ٤٠
  ٥٧  ٥٨  ٤٠  التسلسل الحجاجى  ٤١
  ٢  ٦  ٢  التفكير الأنى   ٤٢
  ٢٠  ٥١  ١٨  الإشارات الدينية   ٤٣
  ١٦  ١٠  ١٩  الانسياقية  ٤٤
  ١  ٢  -  المناقضة   ٤٥
  ٢٢  -  -  الحلول التوفيقية   ٤٦
  ٥٢  ٨  -  استخدام الأسئلة  ٤٧
  -  ١٧  ١٠  الخروج عن الموضوع  ٤٨
  ٧  -  -  التهكم  ٤٩
  ١٠  -  -  طرح حجج تشخيصية علاجية   ٥٠
  ١٦  ٢٩  ١٧  قة الحجاجيةالطلا  ٥١
  ٤٤  ١١  ٢  إبراز البديل الأسوأ  ٥٢
  ١١  ٥  ٢  الاستشهاد بالمأثورات  ٥٣
  ١٠  ٢  ٢  المسئولية الاجتماعية  ٥٤
  ٢١  ٢٩  ٢٧  الاستمالة الوجدانية   ٥٥
  ١٩  ٢٨  ٢  الإفصاح عن الرأى الشخصى   ٥٦
  ٢٥  ١٤  ٢٦  التفكير التعليلي  ٥٧
  ٤  ٢٤  ٤٨  التفكير الوجوبى  ٥٨
  ٣١  ٢٤  ٥  م النسبيةالأحكا  ٥٩
  ١٤٢  ٨٤  ٦٨  الإطلالة على جانبي المسألة  ٦٠
  ١٣  ١٤  ١٢  الأحكام القيمية المطلقة  ٦١
  ١٣  ١٤  ١٨  البدائل المتدرجة  ٦٢
الترآيز على النتائج وليس   ٦٣

  الأسباب
٨  -  ١  

  ٦  -  -  اللوم والمساءلة  ٦٤
  ٥٩  ١  -  طرح مسلمات  ٦٥
  ٣٢  -  -  الاستدلال العكسي  ٦٦
  ١٣  ١  ١  لمسئولياتتحديد ا  ٦٧
  ٩  -  -  التقييم الشخصى  ٦٨
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  ٢٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 علي نمو القدرة

  توليد الحجج

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

المهارات الحجاجية الشائعة لدى والسلوكيات : )١-٣(تابع جدول رقم 

  عينات البحث الثلاث
 العينة  م

  المهارة
 الإعدادي
  ك

 الثانوى
  ك

 الجامعة
  ك

  ١١  ٢  -  الاستدلال التاريخي  ٦٩
  ٢٠  -  -  يستباقالتفكير الا  ٧٠
  ٨٨  ٥١  ٣٨  طرح بديل مغاير  ٧١
  ١  -  -  النقد الذاتي   ٧٢

    ١٨١٥  ١٣٦٦  ١٢٠٠ الإجمالي
  

المهارات الحجاجية الشائعة لدى عينات البحـث  وحين نفحص السلوكيات   

 سنجد مجموعة بارزة من الفروق      ،)٢-٣(الثلاث كما يكشف عنها جدول      

التى تعد بمثابة مؤشرات لارتقاء المهارات الحجاجيـة        و ،الحجاجية بينهم 

  :وحري بالذكر أن هذه المؤشرات تتمثل فيما يليعبر العمر، 

  

كبر عدد من الحجج أثنـاءأنمو القدرة على توليد      ١-٣

  المحاجة عبر العمر 
حين حسبنا متوسط عدد الحجج التى أصدرها كل مجموعة كان متوسـط            

 ، حجـة  ٤,٣ ± ١٣,٣ حجة، والثانوى    ٣,٤ ± ١١,٣مجموعة الإعدادى   

 كان الفارق بينهم دالاً، وهو ما يعنـى  قدو ، حجة٥,٨±  ١٧,٢الجامعة و

أنه كلما زاد العمر ارتفع متوسط عدد الحجج التى يستخدمها الفـرد فـى              

هذا فيما يتصل بالمتوسط العـام      . مواقف المحاجة حول القضايا الخلافية    

لعدد الحجج لكل مجموعة، وقد حصلنا على نتائج مشابهة حين تعاملنا مع            

على ) أكثر من خمسة عشرة حجة    (ن الحجج   نسب من قدموا عدداً أكبر م     

فقط ثم  %) ٢٠(مجمل القضايا حيث بلغت تلك النسبة فى عينة الأعدادى          

، وازداد ارتفاعها   يمن عينة الثانو  %) ٣٨(ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى      

فى عينة الجامعة، وهو مـا يكـشف عـن ارتقـاء            %) ٦٧(لتصل الى   

Development ترض أن يعكـس هـذا      ومن المف .  عبر العمر  يحجاج
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  ٢٨   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

زيادة بعض 

مهارات المحاجة 

  عبر العمر

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الارتقاء الكمى ارتقاء كيفيا موازيـاً فـى طبيعـة المهـارات الفرعيـة              

 فالكم، كما يقال، يولد الكيف، وهو ما سـيبرزه المؤشـرات            ،المستخدمة

  .التالية

  

زيادة معدل شيوع بعض مهارات المحاجـة عبـر ٢-٣

  العمر 
  

 الفروق بين العينات الثلاث فى معدل شيوع بعض: )٢-٣(جدول 

  المهارات الحجاجية
 العينة  م

  المهارة
 الإعدادي
  ك

 الثانوى
  ك

 الجامعة
  ك

  ١٢٤  ٨٤  ٦٨  الإطلالة على جانبى المسألة   ١
  ٨٨  ٥١  ٣٨  طرح بديل مغاير  ٢
  ٦٣  ٦٢  ٣٦  الواقعية  ٣
  ٥٦  ٢٧  ٣٠  التفريد  ٤
  ٣٩  ٣١  ٢٠  العقلية التصنيفية  ٥
  ١٢٩  ٢٨  ١٧  إعادة تأطير القضية  ٦
  ٦٣  ٣٨  ١٦  الحجج الشرطية  ٧
  ٤٩  ٣٦  ١٦  العقلانية  ٨
  ٦٩  ٣٤  ١٥  التجذير  ٩
  ٣٨  ٢٤  ١٤  النظرة المستقبلية  ١٠
  ٤٥  ٦  ٤  تعظيم مفعول الحجة الشخصية  ١١
  ٤٤  ١١  ٢  أإبراز البديل الأسو  ١٢
  ٣٠  ٢٠  ١١  التفكير الأفتراضى الاحتمالى  ١٣

  

نها تشير إلى أن هناك مهارات      أحين تفحص نتائج الجدول السابق سنجد       

حجاجية بعينها يطرأ عليها تحسنا كبيرا عبر العمر حيث يزيـد معـدل             

  استخدامها فى عمليات المحاجة مما يعد ملمحا ارتقائيا من قبيل مهارة 
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  ٢٩   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والتى تنطوى على إعـادة تعريـف المـسألة          ،)٨(" إعادة تأطير القضية  "

عتمـاد  نسياق أو الا  المطروحة بصورة جديدة تخدم هدف الفرد، وعدم الا       

وهو ما يكشف عن قدر . لى الاستخدام الذى يفرضه الطرف الأخر عليه   ع

اكبر من الاستقلالية الفكرية، وكذلك ارتفاع مهارة التعامل مـع جـانبى            

المسألة، والتى تعكس قدرة الفرد على إدراك الحجج المؤيدة والمعارضة          

 فى ذات الوقت، والموازنة بينهما مما يزيد من موضوعيتة إبان المحاجة،          

 ـ          هوسعة أفق   ه فى النظر للموضوع، فمن المعروف أن الحجـة ذات الوج

 ، تقدم فقط الوجهة التى يرغبها المتحدث One side argumentالواحد

فهى تضع فى اعتبارها الأدلـة المؤيـدة    Two sides أما ذات الوجهين

: ١٩٨٩  دى بونـو، ; Mcgee & Wilson, 1994:485( والمعارضة

 أى البحث   )٩("مهارة التجذير "لحوظ فى كل من     حدث تحسن م    وكذلك )٥٤

التـى  " العقلانيـة "فى أصل المسألة والإمساك بالعوامل المحورية فيها، و       

حكام المطلقة والاعتماد على معـايير موضـوعية        ترتكز على رفض الأ   

الظروف الخاصة  و أى مراعاة الفروق الفردية      )١٠("التفريد"و لإقامة الدليل 

والتى تتضمن وضع القضية    " الواقعية" فى الموقف، و   والحالات الاستثنائية 

فى حجمها الطبيعى، وعدم تجاهل متغيرات الموقف والاحتكـام للواقـع           

  .كمحك

  
  

  
 قال أحد طلاب الجامعة ردا على قضية ضرورة إنهاء الإرسال التليفريـونى مبكـرا               )٨(

لكن هناك  ولى السهر   ليس الإرسال التليفزيونى هو الذى يؤدى ا      "للقضاء على السهر بقوله     

  " عدم قدرة الفرد على تنظيم وقته، على سبيل المثال،أسباب أخرى منها
لكن الحل و ليس إعدام المدمنين هو العلاج "نه أ أشارت إحدى الطالبات الجامعيات إلى )٩(

   "هالقضاء عليويكمن فى اكتشاف ذلك 
يفزيوني مبكرا للقضاء علـى      قال أحد طلاب الجامعة مبررا رفضه إنهاء الإرسال التل         )١٠(

بذلك لن يكون متاحا لهـم وقـت        وهناك من يعودون من العمل ليلا متأخرا        "السهر بقوله   

  "للمشاهدة
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  ٣٠   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أي توضيح الآثار السلبية     )١١(أوتحسنت أيضا مهارات إبراز الدليل الأسو     

الناجمة عن عدم الموافقة على حجة الفرد مما يحث الطرف الأخر علـى             

 وهى مهارة قريبة الشبه بمـا يـسميه المناطقـة قيـاس             الموافقة عليها، 

 ىالإحراج أو ما يطلق علية المتخصصون فى علـم التفـاوض الـسياس            

أى عرض بديلين على الطـرف الأخـر        " تكتيك لا ترسلني إلى سيبريا    "

، ممـا يـشجع     اً أقل سـوء   ، والأخر، الذى يريده الفرد    ،الأول سيئ جدا  

 سيرفـضه إذا قـدم منفـردا        الطرف الأخر على قبوله مـع انـه كـان         

التى تتضمن القدرة على    " العقلية التصنيفية " و )٢٧٣: ١٩٨٨ ،الخضيرى(

وتتمثل أهمية تلك المهارة فـى       اقتراح أطر تصنيفية ذاتية،   وتكوين فئات   

نها تعد إحدى الوسائل الأساسية التى تساعدنا علـى أن نعـرف العـالم              أ

فتراضـى  فكيـر الا الت"و) Cudy Kunst, 1991,32( بصورة منتظمة

أى القدرة على تخيل أوضاع افتراضية معينة والحكم علـى          ،  "الأحتمالى

  .صحة الحجة فى ضوئها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 أشار أحد طلاب الجامعة كنموذج لإبراز البديل الأسوأ ردا على مسألة منع الباعـة               )١١( 

  " تسول أو مجرمفضل من كلمة مأكلمة بائع جائل ": الجائلين من الوقوف بالشوارع بقوله
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  ٣١   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

 بعض بزوغ

المهارات 

  الحجاجية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بزوغ بعض المهارات الحجاجية فى مراحل عمرية  ٣-٣

  لاحقة
ن بزوغ تلك المهـارات فـى مرحلـة الثـانوى            أ )٣-٣(يوضح جدول   

والجامعة بعدما لم تكن موجودة بصورة محددة فى مرحلـة الإعـدادي،            

مثلما يظهر شعر الشارب لدى الفتى بعد ما لم يكن له وجود فعلى، يعـد               

تتمثل أهم هذه المهـارات     وت الارتقائية لمهارات المحاجة،     أحد المؤشرا 

كنقطة بداية ينطلق منها الفرد، والمسلمات كما هـو         " طرح مسلمات "فى  

معروف عبارة عن مطلب يتقدم به الرياضى ويقول سلموا لـى بنقطـة             

 وسوف يضطر ذهنكم طوال عملية الاستدلال الى قبول مـا           ،البداية هذه 

، وهى مهارة مهمـة لأنهـا       )١١٣-١١٢: ١٩٦٧موى،  (استنبطه منها   

  تعكس عملية استدلال معقدة تتم بهدف إقناع الأخر بوجهة نظر معينة، 

  

  المهارات الحجاجية فى المراحل العمرية اللاحقة) ٣-٣(جدول 

  
  العينة  م

  المهارة

 الإعدادي

  ك

 الثانوي

  ك

 الجامعة

  ك

  ٥٩  ١  -  طرح مسلمات  ١

  ٥٢  ٨  -  استخدام الأسئلة  ٢

  ٣٤  ١٢  -  عقد المقارنات  ٣

  ٣٢  -  -  الاستدلال العكسى  ٤

  ٢٢  -  -  الحلول التوفيقية  ٥

  ٢٠  -  -  التفكير فى العواقب والمعوقات  ٦

  ١١  ٢  -  الاستدلال التاريخى  ٧

  ١٠  -  -  الحجج التشخيصية العلاجية   ٨

  ٩  -  -  التقييم الشخصى  ٩

  ٧  -  -  التهكم  ١٠
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  ٣٢   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المحاجة سـواء كانـت ذات طـابع         فى" استخدام الأسئلة "وكذلك مهارة   

 لأنه من خلال الاستخدام الملائـم للأسـئلة         )١٢(استفهامى أو استنكاري    

المعلومات الحاليـة والجديـدة     يستطيع الفرد الحصول على والربط بين       

، وهو ما يحسن نوعية عملية )King, 1994(لتشكيل نظام من المعرفة 

ومما يشير الـى أهميـة      المحاجة بطبيعة الحال ويجعلها أكثر خصوبة،       

  Isador Rabi" ايـزادور رابـى  "الأسئلة أن عالم الفيزيـاء الـشهير   

الحاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء ذكر أن أمه كانت تسأله حين يأتي             

من المدرسة، وهو طفل، ليس ماذا تعلمت ولكن ما هى الأسـئلة الجيـدة              

، ).Ibid(ائل لديـة    التى سألتها اليوم؟ مما شجعه على تنمية العقل المتس        

 كوسيلة مفيدة فـى المحاجـة،     )١٣( "التهكم" وظهرت أيضا مهارة استخدام   

والذى يعنى الانتقال للنقيض    ) ١٤("الاستدلال العكسي "تنامت أيضا مهارة    و

بين مواقف  " عقد المقارنات "لإثبات صحة الحجة أي قلبها، وكذلك مهارة        

  .مختلفة للتدليل على صحة ما يذهب الفرد إليه

لية معرفية مفيدة   آ" جنتنر وهوليوك "ومن المعروف أن المماثلة كما يشير       

  وفهم الموقف الجديد فى ضوء موقف ،تمكن الناس من إدراك أوجه الشبه

  

  
 بدأ استخدام الأسئلة الاستنكارية على أيدي طلاب الجامعة كوسيلة للمحاجة مثل قـول             )١٢(

لماذا نغلـق بابـا     "لين من الوقوف بالشوارع     طالب ردا على قضية يجب منع الباعة الجائ       

  "احتياجات بيوتهم؟وللرزق الحلال لأناس لم يجدوا ما يسد جوعهم 
فائـدة مـن    قالت إحدى طالبات الجامعة ردا على قضية ضرورة إعدام المدمنين فلا             )١٣(

رغت إذا كان الإعدام هو الحل الوحيد للتخلص ممن لا فائدة منه لف "علاجهم متهكمة بقولها    

قالت أخرى إذا أخذنا الأمور بهذه الطريقة فعلينا إعدام كل مرضـى            والأرض من سكانها    

  ". السرطان الذين لا أمل فى شفائهم
 كنموذج لذلك النوع من الاستدلال أجاب أحد طلاب الثـانوى ردا علـى قـضية أن                 )١٤(

ة بـدليل  أنها ليست ضروري"ة لنجاح الطلاب وتفوقهم بقوله     الدروس الخصوصية ضروري  

لا وآخرون يأخذونها   وأن هناك طلاب أوائل على مستوى الجمهورية لا يعرفون طريقها           

  "يتمكنون من النجاح
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  ٣٣   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انحسار بعض 

 السلوكيات

 الحجاجية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

سابق أصبح مألوفا، وهى عملية مفيدة فى بناء الحجج وحل المـشكلات            

)Gentner & Holyoak, 1997(  حلـول  "وكذلك مهارة التوصل إلى

هو مؤشر ارتقائي وصمام أمان     لحسم الاختلاف حول المسألة، و    " توفيقية

لضمان عدم تفاقم النقاش وتحوله إلى نزاع ومن ثـم صـراع، وكـذلك              

وتوظيف المعلومات التاريخية لتقييم أدلـة مدعمـة        " الاستدلال التاريخى "

  .للحجة، وهو ما يكشف عن سعة اطلاع الشخص

  

انحسار بعض السلوكيات الحجاجية الـسلبية عبـر ٤-٣

   الزمن كمؤشر ارتقائي
  

السلوكيات الحجاجية التى ينخفض معدل شيوعها مع : )٤-٣(جدول 

  التقدم النسبى فى العمر لدى عينات البحث
  العينة  م

  المهارة

 الإعدادي

  ك

 الثانوي

  ك

 الجامعة

  ك

  ٢٦  ٧٦  ٨٩  النظرة الجزئية  ١

  ٢٥  ٢٧  ٦٦  التمركز حول الذات  ٢

  ٤  ٢٤  ٤٨  الوجوبية  ٣

  ٤  ١٦  ٤٧  التطرف الحكمى  ٤

  ١٦  ١٦  ٤٤  لبالتص  ٥

  ٥  ٢٢  ٤٣  السطحية  ٦

  ٧  ١٧  ٤٢  العيانية  ٧

  ٨  ١٧  ٣٥  عدم تنظيم الأولويات   ٨

  

عن انخفاض معدل شـيوع بعـض       ) ٤-٣(تكشف نتائج الجدول السابق     

السلوكيات الحجاجية السلبية، ومن ثم فإن ذلك الانخفاض النـسبى عبـر            

النظرة الجزئية  " العمر يعد علامة ارتقائية حينئذ، فعلى سبيل المثال كانت        
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  ٣٤   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، والثـانوى، والتـى تـشير إلـى         )١٥(شائعة فى عينة الإعدادي   " للأمور

الانشغال بالجزئيات عن الموضوع الرئيسى الكلـى، والاسـتغراق فـى           

بيـد أنهـا     إغفال الإطار العـام لهـا،      الحجة و  تفاصيل فرعية معينة فى   

  .ضت بصورة ملحوظة فى عينة الجامعةانخف

أثناء المحاجة مـع    " فى التمركز حول الذات    "وكذلك حدث تناقص واضح   

الطرف الأخر فى عينة الثانوى والجامعة مقارنة بالأعدادى مما يعكـس           

بدلا مـن التركيـز      ،)١٦(ميلا كبيرا فى تلك الحقبة لاعتبار منظور الأخر       

الأسـلوب  "على منظور الفرد فقط، وكذلك حدث انحسار ملحـوظ فـى            

 ضاه على الأخر ما يجـب أن يقولـه،        والذى يفرض الفرد بمقت   " الوجوبى

 )١٧(الأحكـام المتطرفـة القاطعـة     " إصدار"وأيضاً تناقص معدل     ،ويفعله

حيث يغلب على الفـرد     " يالتصلب الحجاج "، وكذلك   )يالتطرف الحكم (

وهنـاك   .وإغفال الأبعاد الأخرى فى الموقـف      ،النظرة الأحادية للأمور  

وعـدم  " ضوع المحاجـة  النظرة السطحية لمو  "انخفاض ملحوظ أيضا فى     

 فى عينة الأعدادى، وانخفض لدى      حيث كان ملمحا بارزاً    ،مناقشة أساسه 

  .عينة الثانوى بقدر ملحوظ ثم تدنى حتى كاد ان يغيب لدى عينة الجامعة

 ، هناك توجه فى المحاجة يتصاعد عبـر العمـر          أن نخلص من هذا إلى   

   ،يمقارنة بالثانووبالجامعة  ،يفيزيد فى عينة الثانوى مقارنة بالأعداد

  
  
رسـال  توافـق علـى إنهـاء الإ      "الإعدادي فى هذا المقام إنها       ذكرت إحدى طالبات     )١٥(

  " التليفزيونى مبكرا حتى توفر استهلاك الكهرباء
وقالـت   "أن المدمن إنسان مثلنـا    "بات رفضها إعدام المدمن بقولها       بررت احدى الطال   )١٦(

   ".ى مثل هذا الموقفكل واحد منا معرض لان يكون ف" أخرى
ء لتوفير فرص عمل للرجال بقوله       رفض أحد طلاب الثانوى مسألة منع توظيف النسا        )١٧(

فى حين بررت طالبة فى الإعدادي موافقتها بقولها        " أن المرأة تساوى الرجل فى كل شئ      "

أوافق لأن النساء فى العمل لا يفعلن أي شئ فى العمل سوى تجهيز الخـضراوات فـى                 "

  ".بالمكات
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  ٣٥   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تبلور فعالية 

النمط الحجاجي 

  عبر العمر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يتمثل فى مزيد من التجريد، والبعد عن التناول الجزئى العيانى للأمور،          و

والابتعاد عن الأحكام الوجوبية التى تتجاهل الظروف المتفردة للطـرف          

  .الأخر، وتجنب الأحكام القاطعة، والألفاظ الحادة ذات الطابع العدائى

  

  كثر فعالية عبر العمرأ يتبلور نمط حجاج ٥-٣
ل فحص البيانات المتوفرة عن مظاهر ارتقـاء مهـارات          يلاحظ من خلا  

المحاجة عبر فئات العمر المتعاقبة فى عينات البحث أن كل فئـة تتـسم              

الملامـح  ) ٥-٣( ويوضح جدول    ،بغلبة نمط حجاجى معين دون غيرها     

العامة لنمط المحاجة السائد بين كل فئة من فئات عينات البحث من طلاب      

  .لجامعة وا،والثانوى، الاعدادى

  

ملامح نمط المحاجة السائد لدى أفراد عينات البحث : )٥-٣(جدول 

  الثلاث
  

  الجامعة  الثانوى  الاعدادى  العينة

ترتيب 

  المهارة

  ك  الماهرة  ك  المهارة  ك  المهارة

إدراك جانبى    ٨٩  الجزئية  ١

  الحجة

إدراك جـــانبى   ٨٤

  المسألة

١٤٢  

إدراك جانبى    ٢

  المسألة

ــ  ٧٦  الجزئية  ٦٨ ــادة ت أطير إع

  القضية

١٢٩  

التمركز حول    ٣

  الذات

  ٩٢  الواقعية  ٦٢  الواقعية  ٦٦

ــديل    ٥٨  التسلسل  ٤٨  الوجوبية  ٤ ــرح ب ط

  مغاير

٨٨  

التطــــرف   ٥

  الحكمى

طرح بـديل     ٤٧

  مغاير

  ٦٩  التجذير  ٥١
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  ٣٦   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

ــصلب   ٦ التــ

  الحجاجى

ــارات   ٤٤ الإشـ

  الدينية

  ٦٣  الحجج الشرطية  ٥١

الحجــــج   ٤٣  السطحية  ٧

  الشرطية

  ٥٩  طرح مسلمات  ٣٨

  ٥٩  التفريد  ٣٧  العمومية  ٤٢  العيانية  ٨

ــسل   ٩ التسلــ

  الحجاجى

ــسل   ٣٦  اعتبار الأخر  ٤٠ التسلـــ

  الحجاجى

٥٧  

طــرح بــديل   ١٠

  مغاير

  ٥٢  استخدام الأسئلة  ٣٦  العقلانية  ٣٨

  ٤٩  العقلانية  ٣٦  التجذير  ٣٦  الواقعية  ١١

عــدم تنظــيم   ١٢

  الأولويات

تعظيم معقـول     ٣٤  الانفعالية  ٣٥

  الحجة

٤٥  

العقليـــــة   ٣٥  الانفعالية  ١٣

  التصنيفية

ــديل   ٣١ ــراز الب إب

  الأسواء

٤٤  

ــدرة   ٣٠  التفريد  ١٤ القـــ

  التمييزية

  ٣٩  العقلية التصنيفية  ٣٠

  ٣٨  النظرة المستقبلية          ١٥

  ٣٤  اعتبار الأخر          ١٦

  ٣٤  عقد المقارنات          ١٧

ــتدلال           ١٨ الاســ

  يالعكس

٣٢  

  ٣١  الأحكام النسبية          ١٩

 يالتفكير الأحتمال           ٢٠

  يالأفتراض

٣٠  

  

حين نفحص ملامح هذا الجدول لكى نستخلص ملامح نمط المحاجة فـى            

   :كل مرحلة عمرية سنجد ما يلى
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  ٣٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرحلة الاعدادي

  

  
  

  

  

  

  

  عينة الثانوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عينة الجامعة
 

 فإن أكثر تلك السلوكيات بروزا تمثلـت        عدادىبمرحلة الإ فيما يتصل    •

، )التـصلب (فى النظرة الجزئية، والنظر من زاوية واحدة للمـسألة          

لحكم والتفكيـر الوجـوبى، والـسطحية، والعيانيـة،         والتطرف فى ا  

والتمركز حول الذات وهى سلوكيات ذات طابع سلبى، أما السلوكيات          

قل شيوعا من   أالحجاجية الإيجابية فقد أتت فى مكانة أقل تقدماً وكانت          

، والواقعية، والتفريـد    )١٨(، وطرح بديل مغاير   يقبيل التسلسل الحجاج  

 .إيجابية) ٥(مقابل ) ٩( بلغ عددها أى ان السلوكيات السلبية

أما المهارات الحجاجية السائدة فى عينة الثانوى فتمثلت فى الإطلالـة            •

، والإشـارات الدينيـة     يعلى جانبى المـسألة، والتسلـسل الحجـاج       

والواقعية، واستخدام الحجج الشرطية، واعتبار الأخـر، والعقلانيـة،         

ت ذات طابع ايجابى، أمـا      والتجذير، والعقلية التصنيفية، وهى سلوكيا    

ذات الطابع السلبى فتمثلت فى النظرة الجزئية، والانفعالية، والعمومية         

أى أن معظم المهارات الأكثر شيوعا والتى شكلت النمط الحجـاجى           

مقابل ثلاث سـلوكيات فقـط ذات       ) ١١(لهم كانت ذات طابع ايجابى      

 .طابع سلبى

هـارات الأكثـر شـيوعا      وبالنسبة لعينة الجامعة فقد كانت مجمل الم       •

حيـث  )  مهارة ١٥ (ي ذات طابع ايجاب   يوالمعبرة عن نمطهم الحجاج   

تمثلت فى الإطلالة على جانبى المسألة، وإعـادة تـأطير القـضية،            

والواقعية، وطرح بديل مغاير، والتجذير، واستخدام الحجج الشرطية،        

والتفريد، وطرح مسلمات، والتسلسل الحجاجى، واستخدام الأسـئلة،        

العقلانية، وتعظيم مفعول الحجة الشخصية، وإبراز البديل الأسـوأ،         و

 .والعقلية التصنيفية، والنظرة المستقبلية للأمور

  
 
 هو إعدام –الرأى الصواب بدلا من إعدام المدمنين "قالت إحدى طالبات الاعدادى  )١٨(

  ".من يروجون للمخدرات
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  ٣٨   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى معين يميزها عن    نخلص من هذا الى أن كل فئة تتسم بغلبة نمط حجاج          

غيرها، ففى عينة الإعدادي كان سائداً فيها نمط حجـاجى سـلبى يتـسم              

التشبث بـالرأي   و ،بالذاتية وأحادية الرؤية، والتعجل فى إصدار الأحكام      

الشخصى بغض النظر عن صحته، وتجاهل المتغيرات الواقعية، والغياب         

أصبح يأخذ ملامح   بيد أن هذا النمط الحجاجى       ،النسبى للنظرة المستقبلية  

 فى المرحلة الثانوية تمثلت فى التخلى عن رؤية         – أكثر إيجابية    –مختلفة  

المسألة من زاوية واحدة فقط، وإصدار أحكام أكثر عقلانيـة، ومحاولـة            

وفى المرحلة  . البحث فى جوهر القضية، وتفهم وجهة نظر الأخر حولها        

صبح الفرد أكثر   حيث أ  ،الجامعية حدث تحسن نوعى أيضا فى ذلك النمط       

والإحاطـة بجوانبهـا   ، خر، وانفتاحا على آرائه، ومحاولة فهمها    تفهما للآ 

التفصيلية، من خلال طرح المزيد من الأسئلة عليه، والسعى فى الوقـت            

خر برأيه بوسائل متنوعة بعضها منطقى من خلال        ذاتة لإقناع الطرف الآ   

فى وذلك بـإبراز    طرح مسلمات واشتقاق نتائج ملزمة منها، والآخر تخوي       

البديل الأسواء فى حالة عدم قبول ما يترتب على مسلماته، وذلـك مـع              

والأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصـة       ،مراعاة الطابع الخاص للموقف   

 أي أنه يمكننا القول بأن النمط الحجاجى للأفـراد          )١٩(والاستثنائية للمسألة 

مها المزيد من المرونة    يسير فى وجهة ارتقائية تمتد على عدة محاور قوا        

الحجاجية، والنظر للجوانب الإيجابية والسلبية للمـسألة، والتخلـى عـن           

خر بدرجـة أكبـر، والاحتكـام       التمركز حول الذات واعتبار منظور الآ     

للمعايير العقلانية والواقعية فى إصدار الأحكام على الأمور، والغـوص          

تعامل معهـا وفهمهـا     كبر نحو أساس الأشياء وعدم الاكتفاء بال      أبدرجة  

بصورة سطحية، وتجميع مزيد من المعلومات بوسـائل متعـددة عنهـا،            

 حيث لا يكتفى بأن يكـون مفنـدا        ،وتتمايز الوظائف الحجاجية لدى الفرد    

  لوجهات نظر الأخر ومدافعا عن وجهات نظره أى النظرة التفنيدية
 النساء لتوفير فـرص      ذكرت احدى الطالبات الجامعية ردا على مسألة منع توظيف         )١٩(

  ."مطلقات فى حاجة ماسة الى وظيفةوان هناك نساء أرامل "عمل للرجال 
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  ٣٩   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

ستمالية لجـذب   الدفاعية، بل يحاول أيضا أن يمارس الوظيفة الإقناعية الا        

كذلك يتعامل الفرد مع عامل الزمن بصورة أكثـر تنوعـا           . الأخر لصفه 

لـة التاريخيـة لـدعم      يستند الـى الأد   وفتتجاوز نظرته اللحظة الراهنة،     

  . تصوراته، ويضع النظرة المستقبلية للأمور فى حسبانه أيضا
  

لا يختلف كثيرا لدى الذكور عن       Type يويلاحظ أن هذا النمط الحجاج    

ننا حين حاولنا استطلاع نمط الذكور مقابل الإنـاث فـى           أحيث  ،  الإناث

ة ترتيبـا   المحاجة وجدنا أكثر المهارات شيوعا لدى الذكور تمثلت، مرتب        

تنازليا من حيث الشيوع، فى الإطلالة على جانبى المسألة، والقفز علـى            

طرح بديل مختلف عـن الـذى يطرحـة         والمقدمات، والنظرة الجزئية،    

إعادة تأطير المسألة، والتسلسل الحجاجى، والحجـج       والواقعية،  والأخر،  

 للإنـاث   أما بالنسبة . الشرطية، والتفريد، والتمركز حول الذات، والتجذير     

 والواقعية، وطـرح بـديل مغـاير،        ، الإطلالة على جانبى المسألة    تفكان

 ، والتمركـز حـول الـذات      ، والتسلسل الحجاجى  ،وإعادة تأطير القضية  

  . والعقلانية، والانفعالية،والحجج الشرطية، والتجذير، والتفريد
  

 عن وجود قدر مرتفع من التشابه فى        – بشكل عام    –تكشف هذه المقارنة    

 حيث احتلت قائمة المهارات الأكثر شيوعا لـدى         ،نمط الحجاجى بينهما  ال

كل منهما تسع مهارات متشابهة، بغض النظر عن الاخـتلاف النـسبى            

لترتيب كل منها بالقائمة، وهو ما يشير بصورة عامة، الى تـشابه بنيـة              

مهارات المحاجة لديهما على الرغم من وجود بعض الفروق المحـدودة           

لذكور أكثر جزئية، ومحاولة لفرض وجهات نظرهم علـى         من قبيل أن ا   

فى حين أن الإناث أكثر استقلالية، ولـديهن        ،  الأخر بالقفز على المقدمات   

ميل للعرض المتوازن للحجج، ويغلب عليهن أحيانا الطابع الانفعالي، وقد          

 أو مقاومـة فـرض      ،يعزى ذلك إلى الرغبة فى التنفيس عن تـوتراتهم        

  .مهجقناعى لحج، أو تعظيم الأثر الإوجهات النظر عليهن
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  ٤٠   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

العوامل التى تسهم فى تشكيل مستوى : لفصل الرابعا

  مهارات المحاجة
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متغيرات حيوية

  
  

  

  العمر

  

  
  

ة تتبادل التأثير مع ماعداها من مع أن المحاجة بوصفها ظاهرة نفسي

سنركز فى هذا المقام على الكشف عن طبيعة  اظواهر يبدأ إلا أنن

المتغيرات التى تؤثر فيها وتسهم فى تحديد مستواها والتى يطلق عليها 

وتتمثل أهمية تلك المتغيرات فى أن إدراك وتقييم .محددات المحاجة

تفاع مهارات المحاجة لدى دورها يمكننا من تحديد أسباب انخفاض أو ار

الفرد، ومن ثم يتسنى لنا توظيف تلك المعرفة فى بناء برامج تنمية 

مهارات المحاجة من خلال استبعاد أو تقليص تأثير الفئة الأولى من تلك 

المتغيرات من جهة، وتعظيم تأثير الفئة الثانية من المتغيرات من الجهة 

  .الأخرى

تنتظم فى أربع فئـات سـنعرض لهـا         وجدير بالذكر أن تلك المحددات      

  -:بشيء من التفصيل على النحو التالى

  

   متغيرات حيوية١-٤
كل من عمر الفرد وتعليمه ونوعه ) الديموجرافية(وتشمل هذه المتغيرات 

  .وسنناقش فيما يلي دور كل منها على حدة

  

   العمر-١
 يمارس العمر أثاراَ متنوعة على مهارات المحاجة يمكن إيجازهـا فـى           

  -:النقاط التالية

 حيـث أشـارت نتـائج       -: نمو القدرة على توليد الحجج عبر العمـر        -
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  ٤١   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البحوث العديدة إلى وجود علاقة إيجابية دالة بين العمر ومتوسط عـدد            

الحجج التى يصدرها الفرد إبان مناقشة موضوعات خلافية مع الآخرين،          

التـى  وفى أحد البحوث التى أجراها الباحث كان متوسط عدد الحجـج            

  . حجة١٧,٢ والجامعة ١٣,٣ والثانوي ١١,٣أصدرها طلاب الإعدادي 

 حيث أنه يحدث تحسن فى بعـض        -:صقل المهارات الحجاجية الإيجابية   

المهارات الحجاجية الفعالة عبر العمر ويزيد معـدل اسـتخدامها فـى            

 والتـى   إعادة تـأطير القـضية    المحاجة مما يعد ملمحا ارتقائيا من قبيل        

 إعادة تعريف المسألة المطروحة للمحاجة بـصورة جديـدة      تنطوى على 

تخدم أهداف الفرد وعدم الانسياق أو الاعتماد علـى الاسـتخدام الـذى             

التعامل مـع جـانبي     يفرضه الطرف الأخر عليه، وكذا ارتفاع مهارات        

 المطروحة والتى تعكس قدرة الفرد على إدراك الحجج المؤيـدة           المسألة

ت، والموازنة بينهما مما يزيد من سـعة أفقـه          والمعارضة فى ذات الوق   

 وموضوعيته إبان المحاجة، وكذلك يميل الفرد إلـى اسـتخدام مهـارة           

والإمـساك  بدرجة أكبر والتى تعنى البحث فى أصل المـسألة          " التجذير"

وكذلك يصبح الفرد أكثر عقلانيـة، وواقعيـة،         ،بالعوامل المحورية فيها  

  .وأقل ميلا لإطلاق تعميمات مفرطة

  

 من الملاحظ أنـه كلمـا       : انحسار بعض السلوكيات الحجاجية السلبية     -

أرتفع عمر الفرد تناقص ميله لاستخدام بعض السلوكيات الحجاجية ذات          

الطابع السلبي من قبيل النظرة الجزئية للأمور، والتى ينشغل بموجبهـا           

الفرج بالجزئيات الجانبية فى الموضوع عن العناصر الرئيـسية منـه،           

ستغراق فى التفاصيل الفرعية الهامـشية وإغفـال الإطـار العـام            والا

المحوري مما يقلل احتمال وصوله إلى نتائج صحيحة، وكذلك يتنـاقص           

معدل الأسلوب المتمركز حول الذات،وهو ما يعنى اهتماماً أكبـر مـن            

الفرد بإدراك منظور الطرف الأخر مما ينـشئ بيئـة مواتيـة للتفـاهم              

ناقص الميل إصدار أحكام أفعـال متطرفـة قاطعـة          المتبادل، وكذلك يت  
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  ٤٢   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  تعليمال

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متصلبة ذات طابع عدائي مما يقلل إمكانية تحول المحاجة إلـى موقـف             

 .صراع

  

  مستوى تعليم الفرد - ٢
يعكس مستوى التعليم، إلى حد ما، مستوى القدرات المعرفية والمهاريـة           

 للفرد على أساس أن الوصول إلى مستويات تعليمية عالية يعنى ضـمنا           

تحلي الفرد بمستوى مرتفع نسبيا من القدرة فضلا عن أن اجتياز مراحل            

تعليمية أعلى يتضمن تزويد الفرد بمزيد من المعارف والمهارات التـى           

تسهم فى تشكيل عقليته وأسلوب تفكيره ونمط شخصيته، ومن المتوقع فى 

ظل هذا التصور، وهو ما وجدته البحوث بالفعل، أن الـنمط الحجـاجى             

 يسير فى وجهة ارتقائية عبر المراحل التعليمية المتعاقبة، الإعدادي          للفرد

والثانوي والجامعة، يمتد على عدة محاور قوامها المزيد مـن المرونـة            

وإدراك ،الحجاجية، وطرح المزيد من الأسئلة المحورية حول الموضوع       

التناقضات وأوجه التعارض بين عناصر المسألة، والتعمق فى دراسـة          

المطروحة للحجاج، والنظر بموضوعية لحجج الطرف الأخـر        القضية  

ومحاولة توظيفها، والاهتمام بإقناع الطرف الأخر بآرائه وحججه بدرجة         

 التعليم فى تحسن    ويظهر دور . أكبر من مجرد تفنيد ما طرحه من حجج       

المهارات الحجاجية أيضا فى أنه يسمح للفرد بالتعرض للعديد من الحجج           

متعارضة سواء على أيدى معلميه أو زملائه أو أقرانه         ووجهات النظر ال  

وهو ما يجعله أكثر قدرة على تحمل الاختلاف، واكثر حنكة فى إدارتـه             

تأسيا بتلك النماذج الإيجابية التى تقع فى نطاق خبرته المباشرة أو غيـر             

الأكثر تعليما يتوقع منه أن يمارس نمطـا        فضلا عن أن الفرد     المباشرة،  

 عقلانية وحكمة اتساقا مع تصورات أفراد المجتمع المحيط         حجاجيا أكثر 

 فى هذا المقام أن ننوه إلى أن دور التعليم فى           ولا يفوتنا . الإيجابية حوله 

التأثير إيجابيا فى مهارات المحاجة يمكن أن يزداد بصورة جوهريـة إذا            

ما روعي في فلسفة بناء المقررات والأنشطة التربوية تدريب الطالـب           
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  ٤٣   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  النوع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقصود على مهارات المحاجة سواء بصورة مباشرة من خـلال          بشكل  

مقرر يحمل ذات الاسم، أو بشكل غير مباشـر فـى ثنايـا الحـوارات               

  .والنقاشات المتنوعة التى تتم فى الفصل بين المعلم وتلاميذه

  

  النوع - ٣
من المتوقع أن يمارس هذا المتغير دوراً مهماً فـى تـشكيل مهـارات              

 الذكور يتم تنشئتهم، فى مجتمعنا، بصورة مختلفة        المحاجة من منطلق ان   

إلى حد ما عن الإناث فالذكر يشجع على أن يناقش الآخرين، حتى الأب،             

فيما يطرحونه عليه من أفكار، أما الأنثى فكثرة النقاش علامة على عدم            

هذا هـو التـصور     . المطاوعة وهى صفة سلبية حري بها الابتعاد عنها       

يد أن نتائج الدراسات التى أجريت فى مصر حـول  المتوقع لدور النوع ب 

طبيعة تأثير هذا المتغير توصلت إلى خلاصة مغايرة حيث تبـين عـدم             

وجود فروق دالة بين الذكور والإناث فى مهارات المحاجة بشكل عـام،            

وهو ما يشجعنا على القول إننا إزاء عقلية حجاجية واحدة سـواء كـان              

ف فى مستوى وطبيعة تلـك العقليـة        صاحبها ذكرا أم أنثى، وأن الخلا     

يعزى لعوامل أخرى غير النوع مثل مستوى ارتقاء المهارات والقدرات          

ومما يـساعدنا فـى فهـم     . المعرفية، وسعة والانفتاح الثقافى بشكل عام     

التقارب بين المهارات الحجاجية للذكور والإناث فى مجتمعنا الراهن أننا          

 طلاب وطالبات فى الحـضر علـى        تعاملنا فى سلسلة دراساتنا هذه مع     

مستوى مراحل التعليم الإعدادي والثـانوي والجـامعي، وحيـث أنهـم            

يتعرضون بمقادير متشابهة لذات المحتوى المعرفي والمعلوماتى سـواء         

فى مقرراتهم الدراسية أو وسائل الإعلام فضلا عن أن ثمة توجه فى تلك     

قترب مـن الـذكر، ولا      المجتمعات للتعامل مع الأنثى المتعلمة بصورة ت      

يفوتنا كذلك التنويه إلي ذلك الدور المتنامى لإدراك المرآة فى المجتمـع            

 كل هذه العناصر ساهمت فى ظهور تلـك         –كعضو فاعل وعقل مكافئ     

النتيجة التى نعتقد أنها تسير فى الاتجاه الصحيح، والمرغوب حـضاريا           
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  ٤٤   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متغيرات معرفية

  
  

  

  

  

  

  التفكير الناقد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بين النـوعين    ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض الفروق النوعية        . أيضا

مثلما توجد فروق أيضا داخل النوع الواحد، حيث تبين أن عامل المبادأة            

والتوكيد الحجاجى كان أكثر بروزا لدى الذكور فـى حـين أن عامـل              

الاستمالة الحجاجية كان أكثر ظهوراً لدى الإناث كذلك فإن عامل اعتبار           

لذكور، والاستدلال  النظرة المستقبلية إبان المحاجة كان أكثر بروزاً لدى ا        

العكسي، وطرح الأسئلة، فى حين تميزت الإناث بالميل إلـى النظـرة            

التفصيلية للأمور، والأخذ فى الحسبان الظروف الخاصة للحالة موضـع          

  .النقاش، وكذلك التقدم بالحلول التوفيقية

  

   المتغيرات المعرفية٢-٤
نتوقع أهمية أن وبما أن المعرفة تسبق السلوك وتسهم فى تشكيله فلنا 

الدور الذى تؤديه العوامل المعرفية المتنوعة فى تحديد طبيعة مهارات 

 التفكير الناقد، والتفكير :الحجاجية، ويتمثل أبرز هذه المتغيرات فى

 من التفصيل لدور كل منها ءالاستدلالي، والعزو، وفيما يلى نعرض بشي

  .كمحدد للمهارات الحجاجية

 يتضمن التفكير الناقد مهارات -:Critical thinkingالتفكير الناقد  -

التحليل، والاسـتنتاج،   "على النحو التالى    " هالبرن"نوعية متعددة يحددها    

" والتـأليف، والتطبيــق، والتقيــيم، والمقارنــة، والتحقيــق، والتفــسير 

)Halpern, 1994 ( ومن شأن ارتفاع هذه المهارات لدى الفرد تمكينه

ثر فعالية وبخاصة فى مجال تفنيد حجج       من ممارسة المحاجة بصورة أك    

الطرف الآخر، وتقييم مدى صدقها، واكتشاف ما بها مـن مغالطـات،            

ومدى اتساقها الداخلى والتزامها بالقواعد المنطقية، وفحص مدى ارتباط         

الأدلة بالدعوى التى تثبتها، وهو ما يجعل من الصعب على الآخر خداع            

 أو عاطفيا بما يطرحه عليـه مـن         الفرد أو إقناعه بشكل مغلوط منطقيا     

  .حجج
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  ٤٥   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  الاستدلال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إن الشخص مرتفع التفكير الناقد ينطبق عليه مقولة سـيدنا عمـر بـن              

  ."ولكن الخبَّ لا يخدعنى) الماكر(لست بالخب "الخطاب الشهيرة 

  

نمط من التفكيـر  " يعرف الاستدلال بأنه   -:Reasoning الاسـتدلال  -

مسلم بهـا إلـى معرفـة       يسير فيه التفكير من حقائق معروفة أو قضايا         

المجهول الذى يتمثل فى نتائج ضرورية لتلك القضايا علـى المـستوى            

  -:الذهني، وأنه يتضمن ثلاث مهارات فرعية هى

الانتقال من القاعدة العامـة وتطبيقهـا       ( Deductionالاستنباط   •

  )على الجزئيات والحالات الخاصة

ن الجزئيات التوصل إلى القاعدة العامة م (Induction الاستقراء •

 ).والحالات الخاصة

التوصل إلى نتيجة معينة من مقدمات      ( -:Inferenceالاستنتاج   •

  )وبيانات متوفرة

، ووفقا لهذا التصور فإن تمتع الفرد بمستوى مرتفـع          )١٩٨٦سلطان،  (

من هذه المهارات الثلاث يمكنه من دعم أدلته الشخصية والدفاع عنهـا            

 ـ     ا مـن خـلال الحجـج الاسـتنباطية         أثناء المحاجة، وإقناع الآخر به

والاستقرائية فضلا عن استخدام الأسئلة بأنواعها المختلفة سواء كانـت          

استفهامية أو اسـتنكارية أو تعجبيـة، والاسـتدلال بالوقـائع الحياتيـة             

والتاريخية لإثبات أو تفنيد دليل، وممارسة عمليات التعميم الاسـتقرائي          

ج الطـرف الأخـر الاسـتدلالي       المنضبط، وكشف المغالطات فى استنتا    

وهى أشياء من شأنها تحسين      الزائف، أو فساد عمليات التعميم وتهافتها،     

  .موقف الفرد فى عمليات الحجاج مع الآخرين

 ومن هنا يمكن القول بأنه بمقدورنا تنمية مهارات المحاجة من خـلال            

تدريب الأفراد على استراتيجيات الاسـتدلال وكيفيـة اسـتخدامها فـى            

  .ليات المحاجةعم
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  ٤٦   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  العزو

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ابتداء يـشير العـزو إلـى قـدرة الفـرد            -:Attribution العزو -

علىالتسليم بوجود العديد من المعارف والمشاعر والنوايا لدى الآخـر،          

 ,Bonaiuto & Fasulo. (والاعتماد عليها فى تفسير والتنبؤ بسلوكه

ومن المتوقع أن يؤدى فهم دور عملية العزو فى المحاجة إلـي            ) 1997

تعظيم فعاليتها، فقد تكون الحجة المضادة قائمة علـى خطـأ تحيـزى             

ومن ثم فإن كشفه يهدم الحجة كأن يحتج شخص ما بـأن هـذا               عزوى،

الزميل لا يشاركنا مناسباتنا الاجتماعية لأنه يتعالي علينا في حين أن هذه 

التفسير العزوي غير دقيق لأن هذا الزميل يعاني من حالة أسي ناتجـة             

وكمـا هـو    .  عزيز عليه لا يعلمها صاحب هذا التفسير وهكذا        عن فقد 

الأساسي و  معروف فهناك مصادر متعددة لأخطاء العزو مثل تحيز العز        

fundamental attribution error   والذي يتمثل في ميـل الفـرد 

لعزو سلوك الآخرين لاستعدادات شخصية وعوامـل داخليـة، وعـزو           

فنجده مـثلا  ) (nisbett etal, 1982سلوكه في المقابل لعوامل خارجية

فحين يرسب  (ينسب فشله لعوامل خارجية، وفشل الآخرين لعوامل ذاتية         

 وفـى   )الأخر فلأنه قليل الذكاء أما هو فلأن المصحح متشدد ويضطهده         

فهو ترقى  ( المقابل ينسب نجاحه لعوامل ذاتية ونجاحهم لعوامل خارجية       

) Baron & Byrne 1991) (لكفاءته أماهم فلأن لهم أقارب مهمـين 

، وهناك أيضا أخطاء تنبع من الاعتماد علـى قواعـد حدسـية             66-70

 والتى يعتمد عليها الفرد لتقييم احتمالات       Heuristicsاستدلالية مرتجلة   

معينة أو التنبؤ بأوضاع معينة فى ظل محدوديه معلوماته حولها، كـأن            

وع أو فرد ما لفئة    يعتمد على قاعدة التمثيل والتى تحدد مدى انتماء موض        

معينة فيقوم من خلال لقاء سريع بشخص ما فى مقابلة عمل لمدة عشر              

بالحكم فى ضوء سلوكيات محدودة أصدرها بأنـه ينتمـي لفئـة             دقائق

المقبولين المتميزة أو غير المتميزين، أو أن يستخدم قاعدة الإتاحة والتى           

مثلة المتـصلة   تساعده على تقييم احتمال ما من خلال سهولة حضور الأ         

تقدير نسب الطلاق فى المجتمع فى ضوء الحالات المحيطـة          (به للذهن   
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  ٤٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متغيرات سلوكية

  
  

  

  

  

  ىالسلوك التوكيد

  

به، أو أسباب التعاطي بناء على الأسباب المسئولة عن تعاطى حالـة أو             

، وبناء على ذلك فإنه قد ينتج عن استخدام تلك القواعد           )حالتين شاهدهما 

اعـد   ومن شأن فهـم دور العـزو والقو        Fallaciesبعض المغالطات   

الحدسية فى نشأة تلك الأخطاء وآثارها السلبية علـى عمليـة المحاجـة             

تقليص تلك الآثار ومن ثم رفع كفاءة الفرد إبان القيام بمحاجة الآخرين،            

فعلى سبيل المثال من شأن الوعى بالأخطاء الناتجة عن عملية التمثيل أن 

مليـات  يجعلنا أكثر تحريا للدقة أثناء المحاجة ونحن بـصدد إصـدار ع      

تعميم، وأن نميل لإعطاء تقديرات كمية للأشياء بدلا من إسباغ أوصاف           

 وفى ختام حديثنا عـن دور المتغيـرات المعرفيـة فـى             -كيفية عليها   

المحاجة نود الإشارة إلى أن ما ذكرناه هو دور بعض تلك المتغيـرات             

فقط وليس كلها ذلك أن هناك متغيرات أخرى مهمة أيضا يمكن طرحها            

اق أخر بشكل أكثر استفاضة من قبيل القدرات الإبداعية وكيـف           فى سي 

يمكن توظيفها فى ابتكار حجج جديدة أو طرق مستحدثة فى تفنيد الحجج            

المطروحة، وكذلك دور عمليات التذكر فى رفع مستوى الفرد الحجاجى          

  ٠٠٠وهكذا 

  

   المتغيرات السلوكية٣-٤
هذه الفئة مجموعة من المتغيرات التى تسهم، إمـا منفـردة أو            ينتظم فى   

فى تحديد مستوى المهارات الحجاجية للفـرد فـى المواقـف            ،مجتمعة

السلوك التوكيدي للفرد، ومعدل تعرضه لمحاجات      : المختلفة ومن اهمها  

سابقة، وطبيعة العائد الذى جناه كنتيجة للإشتراك فى عمليات حجاجيـة           

  .يلي سنلقى نبذة عن دور كل متغيرفيما مضى، وفيما 

  

 يعـرف التوكيـد بأنـه    :Assertive behavior السلوك التوكيدي-

مهارات سلوكية، لفظية وغير لفظية، نوعية، موقفيه متعلمة، ذات فعالية          "
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  ٤٨   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معدل التعرض أو 

نخراط فى الا

  محاجات سابقة

  

  
  

  

  

  

  

  

  

)  ثنـاء  –تقـدير   (نسبية، تتضمن تعبير الفرد عن مـشاعره الايجابيـة          

اومة الـضغوط التـى     بصورة ملائمة، ومق  )  احتجاج –غضب  (والسلبية  

يمارسها الآخرون لإجباره على إتيان ما لا يرغبه، أو الكف عن فعل ما             

يرغبه، والمبادرة ببدء والاستمرار في، وإنهاء التفاعلات الاجتماعيـة،         

والدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهاكها شريطة عدم انتهاك حقـوق            

يـر الـسلوك    وفى ظل هذا الفهم لمتغ    ). ٥٩،  ١٩٩٨شوقى  (" الآخرين  

التوكيدي لنا أن نتوقع أن شروع الفرد فى عملية المحاجة أو الاستمرار            

جـيمس  " فيها يتطلب قدراً مرتفعا من توكيده لذاته، ذلك أن حـد قـول          

) ٢٤،  ١٩٩٩باترسون،  ( "مكن أن تغير شيئا إلا إذا واجهته      لا ي " بالدوين

خـر والتعبيـر   والمحاجة تتطلب فى المقام الأول القدرة على مواجهة الا  

عن مدى قبول أو الاختلاف معه فى الرأى، وعدم الانصياع لما يقـول،             

وطلب تفسيرات منه، وطرح أسئلة عليه، وهى مهارات توكيدية تصعب          

على منخفض التوكيد ممارستها، ومن ثم سيصبح من الـصعب علـيهم            

  .المشاركة، أو الاستمرار، فى عمليات حجاجية ناجحة

  

كما يقال فى الأثر  :لانخراط فى محاجات سابقة معدل التعرض أو ا-

فإن من ألف تقبل، ومن تمرن تمرس، لذا فإن أزدياد معدل تعرض الفرد 

سواء فى سياق الأسرة أو الأصدقاء أو العمل أو المجتمع المحلى والعام 

، لعمليات حجاجية حول قضايا مختلفة سيجعله على ألفة بعمليات الحجاج

بلا واعتيادا لها كذلك، وهو ما سيزيد من احتمال ومن ثم سيصبح أكثر تق

ممارساته الفعلية للحجاج والانخراط فيه، ومن المفترض فى مثل تلك 

الحالات أن التعرض المرتفع لعلميات حجاجية من شأنه أن يصقل 

وذلك . مهارات الفرد الحجاجية من خلال لعمليات التعلم بالاقتداء

بارعين الذين يشاهدهم، وحذو حذوهم بواسطة تحليل سلوكه المحاجين ال

فضلا عن الوقوف على نقاط ضعف المحاجين الفاشلين وتجنب الوقوع 

فى أخطائهم، وبطبيعة الحال فإن ارتفاع مستوى ذكاء الفرد يسمح له 
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  ٤٩   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

طبيعة العائد الذي 

  يتلقاه الفرد

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بتكوين قدوة حجاجية من كل المحيطين به تجمع نقاط قوتهم، وتستبعد 

وظ في المهارات الحجاجية نقاط ضعفهم، ولعل هذا ما يفسر النمو الملح

للمواطن الغربي حيث يتعرض في كثر من الأماكن التي تعتبر بديلا 

لحل الصراعات من قبيل  مقبولا في تلك المجتمعات للسبل الأخري

  .العدوان أو الانسحاب

  

 جـدير بالـذكر أن      : طبيعة العائد الذي يتلقاه الفرد ويدركه للمحاجة       -

 ليس وحده هو العامل المـؤثر فـي         التعرض المكثف لعمليات حجاجية   

زيادة ميل الفرد وارتفاع معدل انخراطه في عمليات الحجـاج، بـل إن             

طبيعة العائد الذي يتلقاه النماذج المنخرطة في عمليات الحجاج فضلا عن 

الشخص نفسه حين يشترك فيها له دور مهم فى تشجيعه على أو تثبيطه             

بيل المثال حين يدرك الفـرد    عن الانخراط فى عمليات المحاجة، فعلى س      

أن من يشترك فى محاجة من المحيطين به سواء فى نطاق الأسـرة، أو              

العمل أو حتى وسائل الإعلام يحصل على مزيد من التقدير ويحقق القدر            

الأكبر من أهدافه، ويحل معظم مشاكله من خلالها فإنه سيميل إلى تبنـي       

 بالطبع، وكذلك فإنه حـين      اتجاهاً إيجابياً نحو المحاجة، والعكس صحيح     

ينخرط فى محاجة مع الأصدقاء حول أمور خلافية ويستطيع أن يغيـر            

من مواقفهم بواسطتها فسيدعم هذا من إيمانه بتلك الوسيلة الفعالـة فـى             

ويسعى " سوفسطائى"التعامل معهم أما حين يغضبون منه ويتهمونه بأنه         

و ما لا يقبلونه، بل قد من خلال قدراته الحجاجية إلى السيطرة عليهم، وه     

يهددونه بالمقاطعة، أو يتجنبونه بالفعل، فى مثل تلك الظروف فإن مثـل            

هذا الفرد سيقلل من اشتراكه فى عمليات حجاجية لاحقة وسيتبنى مقولة           

  .أن أخسر مجادلة أفضل من أن أفقد صديقاً
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  ٥٠   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  متغيرات اتجاهيه

  
  

  

  

  

  

اتجاه الفرد نحو 

  المحاجة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متغيرات اتجاهيه٤-٤
فرد نحو المحاجة، واتجاه    نقصد بهذه الفئة من المتغيرات كل من اتجاه ال        

الثقافة التى يعيش فيها نحوها أيضا، وبطبيعة الحال هناك علاقـة بـين             

المتغيرين بيد أن ثمة استقلال بينهما أيضاً لذا سنعرض لكل منهما علـي          

  .حدة

  

   اتجاه الفرد نحو المحاجة-١
طبيعة تصورات  "نحو المحاجة بأنه     Attitudeيعرف الباحثون الاتجاه    

ومعارف الفرد، سواء كانـت إيجابيـة أو سـلبية، حـول            ) اتومعتقد(

المحاجة، والمحاجين ومشاعره نحوهما، والتي تحدد مدي انخراطه فـي          

وفي ظل هذا التصور    ". عمليات حجاج حول قضايا خلافية مع الآخرين      

فإن الفرد الذي يتبنى تصورات إيجابية حول المحاجة من حيـث أنهـا             

ت، وأن الآخرين يحترمون الشخص الذي      وسيلة فعالة في حل الصراعا    

بميل لاستخدامها، وأن المحاج هو شخص يتسم بالعقلانية والموضوعية،         

 مثل هـذا الفـرد      –وواثق من نفسه، ومتحضر، ومحبوب من الآخرين        

سيميل للمحاجه وللمحاجين ومن ثم يتوقع أن يزداد معدل مشاركته فـي            

 تصورات ومشاعر سـلبية     أنشطة حجاجية أما حين يتبنى مثل هذا الفرد       

نحو المحاجة، فالمحاجة وسيلة للسيطرة علي الآخرين وخـداعهم فهـي           

والمحاج هو شخص متحيز يسعى بعقليـة الحجاجيـة          نوع من السفسطة  

وهو متصلب لا يستمع إلا لرأيه، ومما       . على الآخرين  البارعة للسيطرة 

لمحاجـة  طل، فإن مثل هذا الفرد سيميل حينئذ إلى تبنى موقف رافض ل           

وغير محبذ للاشتراك فيها، بل وقد ينفـر مـن المحـاجين ولا يحـب               

وبناء عليه فإنه من الـضرورى      . مخالطتهم، وبالتالى يتجنب مصادقتهم   

لكى نشجع الفرد على تنمية مهاراته الحجاجية، نظاميا أو ذاتيا، إن نغير            

  .اتجاهه نحو المحاجة فى الوجهة المرغوبة أولا
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  ٥١   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

اتجاه الثقافة نحو 

  المحاجة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  حو المحاجة وشيوع المحاجة فيها اتجاه الثقافة ن-٢
من المفروض وجود علاقة طردية وثيقة بين تحضر الثقافـة واتجاههـا         

نحو المحاجة، ومن ثم شيوع المحاجة فيها، فكلما أرتفع مستوى تحضر           

الثقافة اتسم اتجاهها نحو المحاجة بالإيجابية، ومن ثـم تـشيع عمليـات             

د راسخة وقواعد محددة تـنظم    المحاجة فيها، وبالتالى تظهر وتستقر تقالي     

عمليات المحاجة داخلها، سواء بشكل رسمى أو غير رسمى، مثلما الحال           

قديما فى كل من الحضارة اليونانية، كما تجسد فى محاورات أفلاطون،           

وفى الحضارة الإسلامية كما يدل على ذلك علم الجدل عند علماء أصول            

ين القـضائى، والمنـاظرات     الفقه، وحديثا كما يبدو ذلك فى نظام المحلف       

 ولا  - الانتخابية بين المرشحين للرئاسة، فى الثقافة الغربية المعاصـرة        

 عمليات المحاجة فى المؤسسات العامة      ازدهاريقتصر الأمر بالطبع على     

والرسمية بل على المستوى الشخصي والأسرى والمحلى أيضا حيث نجد 

ذا للمحاجة مما يشجع أفرادها     أن الثقافة الغربية، مثلا، تتبنى اتجاها محب      

سواء أثناء مناقشة المسائل الخلافية على مائدة الطعام فـى المنـزل أو             

طاولة الاجتماعات فى العمل على أن ينخرطوا فى العمليات الحجاجيـة           

التى تقوم على المنطق والاستدلال والتفكير الناقد، ويـتم تقـديم عائـد             

ات التى ترفـع كفـاءتهم إبـان        إيجابي لهم متمثلا فى مزيد من الملاحظ      

المحاجات اللاحقة، أو تدعيمهم من خلال تيسير سـبل للوصـول إلـى             

حقوقهم حين يلجأون إلى تلك الوسيلة دون غيرها، فـضلا عـن لفـت              

أنظارهم حين يتجنبون سلوك سبيل المحاجة، وإشـعارهم بـأن الـسبل            

ابل وفى المق . الأخرى كالعنف مثلا ستشوه صورتهم فى عيون الآخرين       

علينا أن ندرك أن بعض الثقافات المجارية قد تتبنى اتجاها سـلبيا نحـو              

المحاجة والمحاجين، فهي عمليات سفسطة، والمحاج ما هو إلا شـخص           

متمرد ويحب الظهور، ومشاكس مما يدفع بأفرادها إلى تبنى اتجاهـات           

سلبية نحو المحاجة ويميلون بموجبها إلى تجنب الاشتراك فى عمليـات           

بيد أن، الموقف الذى نراه سواء أن المحاجة ) Roach, 1999(ج الحجا
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  ٥٢   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

نشاط إنساني إيجابي يعمل على تنمية مدارك الفرد، وتوسيع أفقه العقلي،           

وتدريب منطقه، وقدرته على الحوار والتفاعل البناء مع الآخـر وفهـم            

الأشياء بصورة أفضل، وحل الـصراعات، وتجـاوز الخلافـات إلا أن      

رة غير حكيمة حيث الإفراط فيها دونما داع، والإكثـار          استخدامها بصو 

من ذكر الحجج أثناءها بدون مبرر كافي، والاستقواء على ذوى القدرات           

الحجاجية الضعيفة بواسطتها قد يجعل تأثيرها عكسيا علـى الأطـراف           

كالدواء لا يستخدم إلا عند الحاجة،       الأخرى، وهو ما لا نرغبه ذلك أنها      

  .معها، فالضرورة تقدر بقدرهاوبمقدار يتناسب 
  



 تنمية مهارات المحاجة   طرق قياسها وأساليب تنميتها:المحاجة: ٧/١ك 
 

  ٥٣   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  تنمية مهارات المحاجة: الفصل الخامس
  

تنمية مهارات 

  المحاجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يجب أن تنطلق عملية تنمية مهارات المحاجة من إطار تصوري متكامل           

 :)١-٥(ويوضـح شـكل      ،يةحتى يتسنى القيام بها بأكبر قدر من الفعال       

   .المحاور الرئيسية الأربعة لهذا الإطار

  
  

  

  

  
التمييز بين المحاجة -١

  والعدوان

 تقديم جرعة معرفية -١

وأساليب  حول قواعد

  المحاجة الفعالة

التوجيهات -١

  الأساسية والإرشادات

ضرورة تحديد مبيان -٢

مهارات الفرد الحجاجية 

   قبل التدريب

  

التنمية الذاتية -٢

  للمحاجة

 البرامج التدريبية -٢

  العملية

  

المحاجة إحدى -٣

  وسائل حل الصراع

 الانخراط فى -٣

محاجات وتقديم عائد 

  حول الأداء فيها

  

 بناء اتجاه ايجابى -٤

  نحو المحاجة

تحليل و مشاهدة -٤

  محاجات واقعية

  

الاستخدام الحكيم -٥

  للمحاجة

    

  لأسس النفسية لتنمية مهارات المحاجةا: )١-٥(شكل 

  

 تنمية مهارات المحاجة

 التوجيهات والبرامج العمليةالاستراتيجياتالمبادىء والقواعد
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  ٥٤   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  المبادئ والقواعد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إحدى وسائل حل 

الصراعات 

  والخلافات

  

فيما يلى سنقدم نبذة عن كل محور من المحاور المتضمنة فـى الـشكل              و

  -:على النحو التالى) ١-٥(السابق 

  

   المبادئ والقواعد الحاكمة لعمليات التنمية١-٥
ضرورة التمييز بين كل من المحاجة والسفسطة والعدوان حتى يكـون            -

عملية التنمية طبيعة المهارات الحجاجية التى سيتم       واضحا لدى القائمين ب   

التعامل معها، فعلى سبيل المثال يتمثل الفارق الرئيـسي بـين المحاجـة             

والسفسطة فى أن الأولى تعتمد على مبادئ المنطق والاسـتدلال لتفنيـد            

الحجج التى يطرحها الطرف الأخر وإقناعه بما يعتقد الفرد بصحته مـن            

سطة تعتمد على المغالطات المنطقية والاستدلالات      حجج فى حين أن السف    

الزائفة لتحقيق ذلك الهدف مع وعى السفسطائي بأن الحق ليس معه، أما            

فيما يتصل بالفارق الجوهرى بين المحاجة والعدوان فيتمثل فى أن الفرد           

فى حالة المحاجة يهاجم ويفند حجج الطرف الأخر التـى يعتقـد عـدم              

 فإن الهجوم ينصب على شخص الطرف الآخـر         صوابها أما فى العدوان   

  .ذاته

قياس المهارات الفرعية للمحاجة لدى الفرد المراد تدريبه حتى نتمكن           -

 لمستوى تلك المهارات لديه قبل التدريب حتى        Profileمن وضع مبيان    

يسهل علينا تحديد طبيعة المهارات التى يجب التركيز عليهـا فـى تلـك             

 التعرف على حجم التحسن الحادث فيهـا بعـد          العملية فضلا عن إمكانية   

وبطبيعة الحال فـإن ذلـك      . التدريب من خلال عملية القياس اللاحق لها      

الإجراء يفيد أيضا فى تصميم أساليب خاصة فى البرامج العامة لتنميـة            

  .المهارات الحجاجية لكل مهارة من تلك المهارات على حدة

ت والخلافات بـين الفـرد       تعتبر المحاجة إحدى وسائل حل الصراعا      -

والمتعاملين معه والمحيطين به بيد أن هنـاك وسـائل أخـرى بجانبهـا              

لمواجهة تلك الاختلافات لا تقل عنها اهمية من قبيل السلوك الاجتمـاعى            
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  ٥٥   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الاستراتيجيات

  
  

  

  

والتجنب الوقائى لمواقف الصراع قـدر      ) الإيثار والعون والعطاء  (البناء  

ة، ويمكن تبصير الفـرد،     للمواقف الصراعي  المستطاع والحلول الإبداعية  

وتدريبة بطبيعة الحال، بمثل هذه الأساليب مما ييسر عليه مواجهة تلـك            

  .المواقف الصراعية بوسائل متنوعة

 إن تحلى الفرد باتجاه إيجابي نحو المحاجة والرغبـة فـى أن يرفـع               -

مستوى مهاراته الحجاجية لاعتقاده بمدى ما سيجنيه من وراء ذلك مـن            

 ضرورية لإقباله على الالتحاق بالبرامج النظامية لتنمية        منافع يعد خطوة  

مهارات المحاجة، أو محاولة القيام بذلك ذاتيا، ومما يساعد علـى القيـام             

بتلك المهمة الوعى بمكونات الاتجاه نحو المحاجة ومحاولة تعديلها فـى           

  .الوجهة المرغوبة

الآخرين حول   على الرغم من أهمية المحاجة فى إدارة تفاعل الفرد مع            -

مسائل خلافية إلا أنه من الضرورى ممارستها بقدر من الحكمة، ويقصد           

بالاستخدام الحكيم للمحاجة فى هذا المقام أن يتوقف الشخص عن محاجة           

الطرف الأخر إذا شعر أنها ستفجر دفاعيته لأنه فى هذه الحالة سيكـسب             

 إذا استلزم المحاجة ويخسر الطرف الآخر، وعليه ألا يدخل فى محاجة إلا

الأمر ذلك فعلا، وأن يتجنب الدخول فى محاجات مع طرف تفصله عنـه     

مسافة فكرية وثقافية شاسعة فسوء الفهم لما سيقول حينئذ هو الاحتمـال            

الأرجح، وأن يركز أثناء المحاجة على الرد على حجج الطرف الآخـر            

  .دونما التطرق إلى شخصه

  

   الاستراتيجيات٢-٥
مفهوم تلك الأطر التصورية، وما يستتبعها من وسـائل،         نعنى هنا بذلك ال   

التى تتصل بالأساليب الأمثل لتحقيق الغايات المرجوة فى هـذا المقـام،            

وتتمثل ابرز الاستراتيجيات التى يتبناها مصممو برامج تنمية المهـارات          

 معرفية للفرد حـول المحاجـة، وقواعـدها،         تقديم جرعة المجاجية فى   
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  ٥٦   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  يالتدريب الذات

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ذلك أن تزويد الفرد بمثل تلك المعلومات سييسر عليـه           وأساليبها الفعالة 

اكتساب المهارات الحجاجية التى تعد تطبيقا لتلك المعارف النظرية فـى           

الواقع الفعلى مما يمهد السبل لنجاح عمليات التنمية النظاميـة أو الذاتيـة         

للمهارات الحجاجية، ولا غرو فى ذلك فالفكر المنظم دوما يسبق السلوك           

  . ويحدد له مساراته الرشيدةويوجهه

 الاعتماد النسبى على الأساليب الذاتية لتنمية مهارات المحاجة، فكمـا           -

نعلم هناك منحيان للتنمية المهارية، الحجاجية وغيرها، أولهـا التـدريب           

النظامي من خلال تعريض الفرد وإلحاقه بمجموعة من البرامج المقننـة           

مجموعة من المتخصصين فى    والمخصصة لهذا الغرض والتى يصممها      

تنمية تلك المهارات، وهو أسلوب أقل إتاحة للقاعدة العريضة من شـبابنا            

نظراً لعدم انتشار بل وندرة مثل هذه النوعية من البرامج فضلا عن إنها             

قد لا تلبى الاحتياجات المتفردة لكل متدرب نظراً لطابعها العـام الـذى             

ق الفرديـة بـين المتـدربين،       يركز على جوانب الاشتراك وليس الفرو     

   حيث نزود Self training )٢٠(التدريب الذاتىويحاول تلبيتها، وثانيها 
          

 حرى بالذكر أن عمليات التدريب الذاتى كانت شائعة فـى الحـضارات القديمـة كاليونانيـة       )٢٠(

اء اليونـان  والإسلامية وما قبلهما نذكر منها على سبيل المثال، قصة نبوغ ديموستينس عظيم خطب          

فى زمانه حيث استمع يوما إلى أحد الخطباءفهزته قوة تأثيره حتى صمم على أن يصير خطيبـا،                 

وكنه كان ألغثا، ضعيف الصوت، سريع التنفس مختلط مخارج الألفـاظ وأدرك الموقـف وراح               

وحين حلل أسـباب ذلـك      . يطلب فن الخطابة على أيدى أبلغ خطباء زمانه، ولكنه لم ينجح أيضا           

فشل تبين أن البرنامج العادى لإعداد الخطباء لا يكفيه، ومضى للتو فى وضع برنامج خاص به،                ال

واختلى بنفسه أمام المرآة ليتعلم التمثيل، وفى الهواء الطلق ليدرب أوتار صوته، وحتـى يتجنـب                

الإنشال بالناس كان يحلق نصف رأسه حتى يخجل من الخروج عليهم، وليحـسن قدرتـه علـى                 

ان يواصل الصياح وهو يجرى على على المنحدرات حابسا تنفسه حتى يتم كما محـددا               التنفس ك 

  ).٤٤-٤٢، ١٩٣٣فتحى، (من الكلمات 

وهناك أمثلة عديدة لنماذج متميزة من علماء الحضارة الإسلامية استطاعوا أن يصلوا إلى مكانـة               

بن عطاء الذى كان خطيبـا   متميزة فى مجالاتهم من خلال عملية التنمية الذاتية أيضا مثل واصل ا           

كانـت مثـار سـخرية      ) ينطق الراء يـاء   (وأصوليا، ومجادلا بارعا، بيد أنه كان يعانى من لثغة        

معارضيه منه فقرر أن يلحظ المستمع أى تعسف فى عملية انتقاء كلماتها، ومن جودتهـا سـميت                 

  ).١٩٨٥الجاحظ، (الخطب الرائية 

O
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  ٥٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التوجيهات 

 والبرامج العملية

العلمية لتنمية 

  المحاجة

  

لتنميـة وارتقـاء المهـارات      الفرد بمجموعة القواعد والمبادئ الحاكمة      

الحجاجية فضلا عن مجموعة من الإرشادات والتوجيهات المعينة له على          

القيام بتلك المهمة بنفسه، وهى الاستراتيجية الأكثر انتشارا ويسراً وتلبية          

للاحتياجات الخاصة لكل متدرب حيث يمكن القيام بها فى الوقت والمكان           

  .دوالكيفية والسياق الذى يريده الفر

وتتمثل .  إشراك الفرد فى محاجات متنوعة بصورة مقصودة مع آخرين         -

أهمية هذه الطريقة فى أنها تقترب من الواقع الحجاجى للفرد فى حياتـه             

اليومية بصورة كبيرة، وتسمح له بالدربة واكتساب الخبرة والألفة بمثـل           

 تلك العمليات، ويفترض أن تأثير مثل تلك المباريات الحجاجيـة يـصبح           

 حول أداءه فيهـا     feedbackأكثر فائدة حين يقدم للفرد أولا بأول عائداً         

سواء كان إيجابياً، ليحافظ على تقدمه، أو سلبيا، لتلافى ما يقع فيـه مـن             

أخطاء تقلل من هذا التقدم وهو ما يسمح له فى نهاية المطـاف بتطـوير               

  .مهاراته الحجاجية فى الوجهة المرغوبة

حية أو مصورة حول موضوعات بعينها بمـا         عرض نماذج لمحاجات     -

يتفق مع غايات التدريب كأن تكون جلسات محاكمة لمن يراد تدريبه من            

رجال النيابة مثلا، وتحليل جوانب القوة والضعف فـى أداء الأطـراف            

المتنوعة فيها فضلا عن المبادئ والقواعد الحجاجية الماهرة، ونطلب من          

ات أيضا حتى يبلـى بـلاء حـسنا فـى           الفرد القيام بتحليل هذه المحاج    

المحاجات اللاحقة مثلما يفعل مدربو لاعبي كرة القدم حيـث يـصورون            

المباريات بالفيديو ويعرضونها فيما بعد على اللاعبين لتحليل الأخطـاء،          

  .ومعرفة القواعد، والممارسات الموجبة حتى يتأسوا بها

  

 المحاجة التوجيهات العملية والبرامج العلمية لتنمية ٣-٥
  -:يتضمن هذا المحور جانبان رئيسيان هما

  . التوجيهات والإرشادات العملية لتنمية مهارات المحاجة–أ 
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  ٥٨   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

هات يالتوج

والارشادات 

  العملية

  
  

  

  

  

  

  المواجهة

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحكم على 

  مايقال

  

  

  . البرامج النظامية لتنمية مهارات المحاجة-ب

   : من التفصيلءوفيما يلى نعرض لكل جانب بشي

  

   :ات والإرشادات العملية لتنمية مهارات المحاجة التوجيه-أ
ون في مجال المحاجة مجموعة من الإرشادات والتوجيهـات         يقترح الباحث 

قـف  االتي من شأن تمثلها من قبل الفرد، ومحاولـة توظيفهـا فـي المو             

 تنميـة   -الحجاجية التي يواجهها في حياته اليومية في المجالات المختلفة          

وزيادة فعالية مهاراته الحجاجية علي النحو الذي يعظم ما يجنيه من فوائد            

ستخدام الأمثل لها فضلاً عن الحد من وتقليص ما قد يتعرض له            كداله للا 

من مشكلات من جراء تدني مستواها أو استغلالها بصورة غير حكيمـة،            

   :وتتمثل أبرز تلك الإرشادات في

، إن  )٤ ،١٩٩٥باترسون  (أردت أن تغير شيئاً عليك بمواجهته       إذا   -١

 أفـضل وسـيلة     نقطة البداية الناجحة لأي محاج تتمثل في إدراكـه أن         

للتعامل مع أي مسألة خلافية أو مشكلة مع طرف ثاني هي المواجهـة             

التي تعتمد علي الحوار المنطقي العقلاني فحوار الكلمات أكثر إثمـار           

دوما من حوار اللكمات، لذا عليك أن تتقبل فكرة الدخول في محاجة مع             

ة حـول   الآخرين باعتبارها الوسيلة الضرورية لتغيير أفكارهم الـسلبي       

الموضوع مناط الخلاف، ومحاولة إقناعهم بأفكارك التي تري أنها مفيدة 

ولا تنسي أن أعتي الصراعات لم تحسم في نهاية المطـاف إلا            . حوله

علي مائدة المفاوضات بعد انقشاع غبار المعارك، أو علـي منـصات            

 هي السلاح الرئيسي    ةوفي كل الحالات تكون عمليات المحاج     ،  المحاكم

  .خدم فيهاالمست

يجب أن تحكم علي ما يقوله الفرد أو يفعله في ضوء السياق الذي              -٢

، ذلك أن )٦٦نفس المرجع السابق، (يقال فيه، وليس علي ما قيل بالفعل  

من بين الأسباب الرئيسية لسوء الفهم بين الناس، وما قد يترتب عليـه             
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  ٥٩   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نقد أنك تتذكر 

  مواقف وآراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لتحقق من ا

  مصدر البيانات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ذات طابق جزئـي      قيام الفرد بإصدار حكم متسرع     ،من مشكلات أكبر  

الأخري التي من شأن إدراكها تغيير      على ما يراه فى الاعتبار العناصر       

هذا الحكم، فعلي سبيل المثال، حين تري مرءوساً يتحدث مـع رئيـسه             

بطريقة منفعلة قد تتسرع وتحكم عليه بأنه متهور، وغير مهذب، ولكن           

حين تعلم أن هذا الرئيس قد تخطاه دون وجه حق في الترقية قد تعـدل               

 سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام        قصة ولعل في .  السابق من حكمك 

  . مثالاً بارزاً لهذا الموقف)الرجل الصالح(

تذكر أنك في المحاجة تنقد مواقف وأراء الشخص، أما في العدوان            -٣

فأنت تنتقده شخصياً، والموقف مختلف بالطبع في الحالتين لأنه إذا أدرك 

 وبطريقة عقلانية هادئة، فقـد      الفرد أنك تبدي ملاحظات علي ما يقال،      

يستجيب لك ويعيد النظر في أفكاره أما إذا شعر بأنك تهاجمه شخـصياً             

فسيستنفذ كل طاقاته للدفاع عن نفسه، وقد يتبني حيالك حينئذ استراتيجية       

،  عليـك  ه ومن ثم سيصب جام غضب     ،أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم     

فريقاً معينـاً لكـرة القـدم       حين يمتدح أحد الزملاء     فعلي سبيل المثال    

بوصفه أفضل الفرق علي الساحة لا تقل له أنك لا تفهم في الكـرة أو               

 يبل قل له أن ما تقوله رأي شخص       ،  أنت متعصب، فهذا سلوك عدواني    

  .والواقع لا يسانده لأن هذا الفريق لم يفز بالبطولة منذ عدة أعوام مثلاً

 أن تـسأل نفـسك      أو تسمع، بيانات معينة يجب عليك     ،  حين تقرأ  -٤

وهل هي  . مصدر تلك البيانات؟، فليس كل شئ مطبوع حقيقي       ما  : أولاً

عبارة عن حقائق أم مجرد آراء، فالأولي غير قابلـة للنقـاش بعكـس              

 فما هو صحيح منذ عشر سنوات قد لا         ؟وما تاريخ هذه البيانات   . الثانية

وهـل البيانـات   ، )Verderber, 1991: 334( ؟يكون كذلك اليـوم 

 فعلـي سـبيل     ؟، وهل ثمة تناقض بينها أم لا      ؟لا لة بالموضوع أو  متص

المثال حين يقول أحد الكتاب أن شباب اليوم لا يقرأ عليك أن تسأله هل              

هذا الحكم صدر بناء علي إحصاءات حول معـدلات مبيعـات الكتـب           

يعتمد  وإن كان    ،؟وارتياد الشباب للمكتبات العامة أم مجرد رأي شخص       
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  ٦٠   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فحص السببية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل بين الرأي 

  وخصال صاحبه

  

  

  

  

  

  

  

 وإن كانت معاصرة فهل     ،؟ هي معاصرة أو حديثة     إحصاءات فهل  علي

وضعت في الاعتبار استخدام الشباب للإنترنت كوسيلة للقراءة أم اكتفت          

بمؤشر واحد فقط ألا وهو ارتياد المكتبات العامـة أو معـدل مبيعـات          

إن كان الأمر كذلك فهل حددت تلـك الإحـصاءات الـشرائح            والكتب  

وبالتالي لا يصح الاستدلال    ،  م يحدث العمرية لمشتري الكتب أم أن هذا ل      

   ؟بهذا المؤشر علي صحة دعوى الكاتب

افحص بدقة علاقة السببية في الأحداث المتحاور بـشأنها، فهـل            -٥

، فعلـي   ؟البيانات المقدمة كافية بمفردها لتستخلص منها سبب الحـدث        

سبيل المثال هل عدم أخذ الطالب قسطاً كافياً من النوم ليلة الامتحان هو             

ب انخفاض درجاته أم أن هناك أسباب أخري أكثر أهمية مثل تبنيـه             سب

وتأكـد  . كرته أو قلقه المفرط أثناء الامتحـان      اأسلوب التخمين أثناء مذ   

أيضاً من أن العلاقة بينهما تفاعلية متبادلة فعلي سبيل المثال حين يقول            

  عدم أحدهم أن عزوف الشباب عن المشاركة في عملية الانتخابات تعني         

 فإن الرد عليه قد يتمثل في عملية التفاعـل          –جود وعي سياسي لديهم     و

المتبادل فضعف الوعي السياسي يقلل نـسبة المـشاركة، وانخفـاض           

 هاتين   أن وثمة احتمال ثالث ألا وهو    . المشاركة يضعف الوعي السياسي   

الظاهرتين تعزيان إلي متغير ثالث ألا وهو الشعور بعدم أهمية الصوت           

  .ي تعديل الأوضاع السياسية بشكل جذري في المجتمعالانتخابي ف

أفصل بين الرأي وخصال صاحبه فليس هناك اقتران بالـضرورة           -٦

فعلي سبيل المثال حين يوصينا أحد نجوم الكرة باختيار عطـر           ،  بينهما

هذا لا يعني أنه العطر الأفضل لأنه لـيس         فمعين في إعلان تليفزيوني     

 الإدلاء بآراء دقيقة حول مـستوي       متخصصاً في العطور بل يمكنه فقط     

أداء لاعبين آخرين، أي يجب عليك الاعتماد علي معـايير ومحكـات            

موضوعية للحكم علي الرأي وليس مجرد الانجذاب إليه بتـأثير هالـة            

وهنا لا يفوتنا التنويه للمقولة الشهيرة للأمام علـي بـن أبـي              ،صاحبه

كن أعـرف الرجـال     لا تعرف الحق بالرجال ول    " ههطالب كرم االله وج   
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  ٦١   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

 تمهل في

 تصديق الأرقام

  

  
  

  

جهز حججاً حول 

  جانبي الموضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كن واعيا 

التي  بالأسس

يبني الآخر عليها 

  استدلالاته

  ."بالحق

تمهل في القابلية لتصديق الأرقام فالإحصاءات ر تكـذب ولكـن            -٧

أن الأهم مـن    ،  لاحظ أن الكذابين قد يضعون إحصاءات، وتذكر، دوما       

الإحصاءات الطريقة التي تم الحصول عليها بها، فحين يقول أحدهم أن           

 الطفل المصري من بين أذكي أطفال خمس دول في العالم حتـى سـن             

 كيف حصل هذا الشخص علي تلـك        :السادسة، علينا أن نبادر بالسؤال    

  وكيف تم التوصل، منهجياً، لها ابتداء، ومن فعل ذلك؟ ؟البيانات

جهز حججاً حول جانبي الموضوع سواء كانت مؤيدة أو معارضة           -٨

 ومن ثم يكون لـديك      ،حتى تستطيع أن تتوقع ما سيقوله الطرف الآخر       

يل المثال حين تقوم بمحاجة أحد مدخني السجائر         فعلي سب  ،ردوداً عليها 

فهـو  (حول أضرار التدخين توقع ما قد يقوله حول مزاياها بالنسبة إليه            

 ) علي التركيز، وتجذب الأصدقاء إليـه      هيعتقد أنها تقلل توتره، وتساعد    

فهي إن كانت تقلل التوتر فعلا فلماذا يتناولها        (وجهز ردودك بشأن ذلك     

ا يعني أن توتره متواصل وبذا فهي لا تقللـه، أمـا       بصورة متكررة فهذ  

التركيز فمن المعروف أن هناك الكثيرين من شاغل المهن التي تتطلبـه    

فيما يتعلق  وبينهما ليست علاقة السبب بالنتيجة،      و لايدخنون إذن فالعلاقة  

باجتذاب الأصدقاء فمن المعروف أن الصديق ينجذب لـصديقة بـسبب           

 ولكن تنبه إلـي أنـه       )وفكرية وليس لأنه يدخن   عوامل نفسية ووجدانية    

علي الرغم من أن التركيز علي جانبي الحجـه أثنـاء المحاجـة يعـد               

الأسلوب الأفضل في حالات عديدة إلا أنه في بعض الحالات فإن الحجة  

 ـ         ذات الجانب  ججهم االواحد تعد أكثر تأثيراً في منخفض الذكاء حين تح

ومـن ثـم فهـم لا يفـضلونها         لأن ذات الوجهين تـصيبهم بـالحيرة        

)Baldwin, 1992 ( أما مرتفعي الذكاء فإن الحجة ذات الوجه الواحد ،

 .تقلل مصداقيتك في عقولهم

، كن واعيا بالأسس المنطقية التي يبني الآخر عليهـا اسـتدلالاته           -٩

لبات الجامعة ليس لـديهن اهتمامـات       افعلي سبيل المثال إن قال إن ط      
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  ٦٢   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل بين 

الاعراض 

اهرة الظ

والاسباب 

  الجوهرية

  
  

  

  

  

  

  

  

 ميز بين الواقعة

  والرأي

  
  

  

  

  

فمثل هذا الفرد يقوم هنـا  .  علي مظهرهنثقافية ويصرفن كل اهتمامهن   

بعملية استقراء أي يصدر حكماً عاماً علي فئة بكاملها من خـلال مـا              

شاهده من حالات محدودة لا تمثل بطبيعة الحال كل الجمهـور الـذي             

فهنـاك الكثيـر مـن      ،   عينة متميزة وغير عـشوائية     لأنهايتحدث عنه   

 الفكرية والمهتمات بالشأن    الطالبات المتفوقات والمشاركات في الأنشطة    

العام فضلاً عن أن الاهتمام بالمظهر نشاط مصاحب للاهتمام بالثقافـة           

ومن هذا المنطلق يستطيع أن يثبت خطأ       . ولا يوجد ثمة تعارض بينهما    

 . من آراءهعملية الاستقراء التي قام بها وبالتالي فعندما ذهب إلي

وهرية، فليس مـا  أفصل بين الأعراض الظاهرة وبين الأسباب الج  - ١٠

يعتبر سبباً للظاهرة موضوع اهتمامنا بل قـد        علامات   يظهر أمامنا من  

يكون مجرد عرضاً لها، فعلي سبيل المثال يعتبر الارتجـاف عرضـاً            

والسرحان يعد مظهـر لوجـود مـشكلة        ،  للمرض ولكنه ليس سبباً له    

تحصيله لدي الطالب ولكنه ليس سبباً لتلك المشكلة بالضرورة، وحـين           

قال أن أحد الزملاء لا يستمر في عمل واحد إلا فترات قـصيرة، أي              ي

ا إلي أن هذه هي مـشكلته       نفلا ينصرف ذهن  ،  يغير عمله بمعدل مرتفع   

ولكن هذا التغيير هو مجرد وعلامة علي وجود هذه المشكلة لان لـب             

المسألة حينئذ طبيعة العوامل التي تجعله لا يتأقلم مع المهم والـزملاء             

الذين يتعامل معهم فيها،هو ما يجـب أن نعطيـة الاهتمـام            والرؤساء  

 .الرئيسي حتى نتمكن من التغلب علي تلك المعضلة

ميز بين الواقعة والرأي، فحين يقول باحث أنه وجد أن البنات في             - ١١

عينة بحثه أكثر طلاقة من البنين، وهذا يعني أنهن أكثر ذكاء فعلينا أن             

عة طالما استخدم خطوات المنهج     مه لأنه واق  نصدق الشق الأول في كلا    

العلمي للتوصل إليها أما الشق القائل أنهن أكثر ذكـاء فهـذا رأي قـد               

يجانبه الصواب، لأن الذكاء يتكون من مهارات متعددة، وليس فقط من           

الطلاقة اللغوية، ومن ثم فهناك فرصة لكي يتفوق البنين علي البنات في            

 .بقية القدرات
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  ٦٣   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

استخدم الامثلة 

  لتحديد المعنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تجنب اصدار 

  احكام تعميمية

  

  

  

  

  

  

  

  

تقبل احتمال 

صحة بعض ما 

  يقال ضدك

  
  

  

  

ثلة في كلامك لتساعدك علي تحديد مـاذا        اعتمد علي استخدام الأم    - ١٢

تعني، والمستمع أيضاً، بوصفه وسيلة معينة علـي الفهـم وتوضـيح            

المعني، ويفضل أن تدور تلك الأمثلة حول الأشياء الأكثر إتاحه لعقول           

المستمعين، فعلي سبيل المثال يمكن تقريب عملية التوازن الـذاتي فـي        

 ،قة عمل الثلاجة أو التكييف    من خلال ضرب مثال بطري    للمستمع  الجسم  

 .وليس نظام الإنذار ضد الحريق مثلاً فهو أقل أتاحة للمستمعين

ولا تنسي أن المثال يساعد المستمعين علي فهم وتثبيت المعلومة وخاصة           

قول حين تخاطـب    تحين يكون قريب من مفردات حياتهم اليومية كأن         

ل الجهـود  مجموعة من القرويين في معرض الإشارة إلي ضرورة بـذ  

المكثفة في تربية الأبناء في السنوات الخمس الأولي بأن الطفل كالنخلة           

  .البداية عناية مكثفة لمدة طويلةفى لذا يحتاج 

تجنب إصدار أحكام ذات طابع تعميمي مفرط لا تقوم إلا علي ما             - ١٣

ذات الطابع المحـدود وغيـر الممثـل        (يقع في إطار خبرتك المباشرة      

 معهم والذي يفترض تعرضهم لخبـرات مختلفـة         لخبرات الذين تتعامل  

دليل علي صحة ما تدعي كأن تقول لإثبات صحة اتباع أسلوب ت لل )أيضاً

الضرب في المدارس لتحسين التعليم أنني أعرف أسر مـن جيرانـي            

 ،المتفوقين يضربون أبنائهم، أو أنني ضربت وأنا صغير لذا فأنا متفوق          

 مصداقيتك وتعطي انطباعات سلبية     فمثل هذه الأحكام الجزافية تقلل من     

  .عنك لدي الأخرين

تقبل احتمال صحة بعض ما يقال ضدك، فهذا مـن بـاب النقـد               - ١٤

المباح، والذي يعد البوابة الملكية لتطوير نفسك من خلال تلافـي تلـك             

العيوب، وحاول أن تشعر الأخر أن أحكامك قابلة للمراجعة حتى يقبـل            

الأخر أنك الفقر سيجعله يمتنع عن وتذكر أن شعور  .علي التحاور معك

 ومن ثم ستخسر النصيحة الأمينة      ،ذلك إن كان حريصا علي عدم فقدانك      

والعين الثانية التي تري عيوبك حتى تتجنبها، وفي المقابل فإنه إن كان            

غير حريص علي علاقته بك سيعتمد إشهار هذا السلاح وإغماده فـي            
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  ٦٤   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

تجنب قياس 

  الاحراج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يميل إلي تصيد أغلاطـك     نفسيتك حتى يكدر عليك صفو حياتك بل قد         

  . حتى يستغلها ضدك فيما بعد

 من أبرز ممارسات السوفسطائيين     :)الخيار صفر (قياس الإحراج    - ١٥

ما يطلق عليه قياس الإحراج حيث يطرح الفرد بديليين كلاهما مكـروه            

 وبالتالي فالخيار   ، وعليه أن يختار أحدهما    ،وضد مصلحة الطرف الآخر   

ع الدالة علـى ذلـك مـا حـدث بـين             ومن أشهر الوقائ   .كأنه صفراً 

وأحد تلاميذه حيث اتفق معه على أن يعلمه فن الجـدل           " بروتاجوراس"

ليصبح مؤهلاً للاشتغال بالمحاماة على أن يدفع له نـصف          ) السفسطة(

 وعلامة ذلك أن يكسب     ،الأجر مقدماً والنصف الآخر بعد أن يتم تعليمه       

 وبطبيعة الحـال لا يـدفع       ،التلميذ أول قضية يترافع فيها أمام المحكمة      

 وبعد أن تعلم التلميذ لم يشأ أن يقبل         ،مؤخر الأتعاب إذا خسر أول قضية     

أي قضية تأتيه ليترافع فيها ضارباً عرض الحائط بإلحاح أستاذه للذهاب           

 فما كان مـن بروتـاجوراس إلا أن    .للمحكمة حتى يدفع القسط المؤجل    

   …يقاضيه أمام المحكمة 

 إذا خسر التلميذ هذه القضية وجب عليه دفع القسط          : حيث قال للقاضي   -

 وإذا كسبها وجب عليه الدفع بمقتضى الاتفـاق         ،بمقتضى حكم المحكمة  

  .المبرم بيننا

 إذا كسبت القضية فسوف لا أدفع القـسط المؤجـل           : وكان رد التلميذ   -

 – وهي أول قضية أترافع فيهـا        – وإذا خسرتها    ،بموجب حكم المحكمة  

 ،١٩٩٤ ،مهـران (القسط بمقتضى الشرط المبرم بيننـا       فسوف لا أدفع    

أيضاً أن القاضي     ومن الوقائع المعبرة عن هذا النمط من القياس        .)٢٨٩

أبا يوسف رفض قبول شهادة كبير وزراء الرشيد الفضل بن الربيع في            

 فاستدعاه الرشيد وسأله عن سبب رفضه قبـول         ،قضية مطروحة أمامه  

 إني سمعته يوماً يقول     :لقاضي أبو يوسف   فأجاب ا  ،شهادة كبير وزرائه  

 وإن كـان كاذبـاً      ، فإن كان صادقاً فلا تقبل شهادة العبد       . أنا عبدك  :لك

عن مثال آخـر لهـذا      " أوبوليد" ويعبر   .)٢٦ ،٢٠٠١ ،القاضي(فكذلك  
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  ٦٥   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خرطالب الآ

 بتفصيل

لأدلة التي يستند ا

 إليها

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 إذا قال إنسان إني أكذب فإذا كـان يكـذب           :النمط من المغالطات بقوله   

 وبالتـالي   ،ول صادقاً فهو يكذب إذن     وإذا كان ما يق    ،بالفعل فهو صادق  

 أو تلك الأم الأثينية التـي       ،)٣٣٩ ،٢٠٠٣ ،روبيير بلانش (ليس صادقاً   

. الآلهة  إذا قلت الصدق كرهك الناس، وإذا كذبت كرهتك        :قالت لولدها 

بل أني إذا قلت الصدق أرضيت الآلهة، وإذا قلت         : فرد عليها أبنها قائلا   

 .)٩٢ ،٥٩ :١٩٧٨العبد، (الكذب أرضيت الناس 

وحري بالذكر أن حياتنا اليومية تمتلئ بمواقف يضعنا فيها الآخرون في           

فإن رفضت  مثل ذلك المأزق كأن يقول لك صديق اقرضني بعض المال  

فأنت لست صديقي، وإن أقرضته ضاع مالك الذي أنت في أمس الحاجة        

 دهـاة   لذا عليك باقتراح بديل ثالث قد يكون إبداعيا مثلما فعل أحد          ؛  إليه

لي عنـدك مـسألتان الأولـي أن        : العرب حين قال له أحد المقترضين     

سأقـضي لـك    : تقرضني ألف دينار والثانية أن تمهلني سنة فقال لـه         

  .إحداهما فقط وهي الثانية وسأمهلك سنتان

خر حين يعرض عليك حججا معينة لإقناعـك بموقفـه          طالب الآ  - ١٦

، والتأكد من التطابق بين     بتفصيل ما أجمل وبيان الأدلة التي يستند إليها       

أين (التواريخ والأشخاص، وتسلسل الأحداث، وعدم تناقضها مع الواقع         

فعلي سبيل المثـال حـين يـسعى أحـدهم لإقناعـك            ،  )م١٩٦٦سينا،  

بالانضمام إلي جمعية من جمعيات المجتمع المدني عليك أولا مطالبتـه           

ــشطتها الم   ــوح، وأن ــدافها بوض ــرض أه ــدي  عبع ــرة وم اص

 وهـل ثمـة     ، ومـصادر تمويلهـا    ،وهوية القائمين عليها  ،هاومشروعيت

تعارض بين نظامها الأساسي ونشاطها الفعلي، وهكذا وحـين يـسعى           

أحدهم لإقناعك بدور أشخاص معينين فـي نـشأة الحركـة الوطنيـة             

المصرية أنتبه للتسلسل التاريخي للأحداث ومدي مطابقة الأسماء التـي          

ا فلا يمكن مـثلا أن يـأتى بـدور          يطرحها للحقب الزمنية التي يذكره    

 .الزعيم سعد زغلول قبل دور الزعيم مصطفي كامل
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  ٦٦   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

استخدم حججك 

فى الوقت 

  المناسب

  

  

  د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لاتتسرع في 

تفسير سلوك 

  الآخر

  

  

  

  

  

  قلب الحجة

  

  

  

  

رزة في الوقت المناسـب     فغ"استخدم حججك فى الوقت المناسب،       - ١٧

 " توفر علينا اتساع الجرح وعمل تسع غرز

"A stitch in the time save nine ")  ،أي أن )٩١: ١٩٩٤وجيـه 

ر عليك اسـتخدام المزيـد مـن        استخدام الحجة في الوقت المناسب يوف     

وثمة قصة رمزية تاريخية شهيرة توضح أهمية هـذا          .الحجج فيما بعد  

المسألة قوامها أن أحد الملوك أراد محاكمة قائد إحدى قلاعـه العتيـدة             

التي سقطت فى أيدي العدو وسأله عن سبب سقوط القلعـة، فقـال لـه               

لهزيمة أولها أنه    يا مولاي هناك عشرة أسباب مسئولة عن هذه ا         :القائد

بتزويدي بالأسـلحة    لم يكن لدي سلاحا كافيا وطالبت قائد الجيش مراراً        

 من الدفاع عن القلعة، أما السبب الثاني وهناك أشار          ىالضرورية لتمكين 

 يكفي هذا ولا داعي لذكر بقيـة الأسـباب          :إليه الملك بالتوقف وقال له    

حكمـة القائـد الـذي    فبدون سلاح لا يمكن لقائد أن ينتصر وهنا تكمن  

استطاع أن يرتب الحجج ترتيبا تنازليا صحيحا ويبدأ بأهمها لأنه لو كان 

فعل غير ذلك وبدأ بذكر الححج الأقل أهمية كان من المحتمل إلا يمهله             

  .الملك ليصل إلي الحجة الحاسمة ويطيح برأسه

لا تتسرع في تفسير سلوك الأخر فقد يحمل دلالة مختلفة تنبع من             - ١٨

 ثقافته، فعلي سبيل المثال عندما شاهد الرئيس جمـال عبـد            خصوصية

الناصر صور لجونسون رئيس أمريكا وهو يضع قدميه فوق مكتبه علق      

مع أن هذا الأسلوب مألوف فـي الثقافـة         " إن هذا الرجل مغرور   "قائلا  

الأمريكية، وكذلك فإنه في اليابان فإن هـز اليابـاني رأسـه لا يعنـي            

  ).١٤٣نفس المرجع السابق، ( يستمع لما تقوله الموافقة بل يعني أنه

في حالات معينة بيد أنها قلـيلا    فعالة  طريقة قد تكون    : قلب الحجة  - ١٩

 المحاج وتعنى استخدام الحجة علي محمل مـضاد للـذي         هاستخدمسما  

قصده الطرف الأخر، كالذي يقول المرأة العاملة تقضي معظـم وقتهـا            

قول له إنها تحصل إبان ذلك علي       خارج المنزل لذا فهي تهمل شئونه، فن      

خبرات عديدة تجعلها تنمي قدرتها علي إدارة شئون منزلهـا بـصورة            
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  ٦٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قل ما تريد

ولا تدع الأخر 

  يستنتج ما تريد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 استخدم السؤال

  بكفاءة

  
  

  

  

وثمة مثال أخر مستمد    . أكثر كفاءة حتى وإن كان الوقت المتاح لها أقل        

 أن يستدل الحنفي في جواز ترك قسمة الأراضي :من كتب التراث مفاده

ك قسمة بعض أرض خير،     المغنومه بأن النبي صلي االله عليه وسلم تر       

 هذا حجة لي لأنه يعني أنه قسم بعضها، وفعل يقتضي           :فيقول الشافعي 

وهناك عبارة شـهيرة فـي أحـد        ،)١٩١: ١٩٨٨الشيرازي،  (الوجوب  

فريد ( تعبر عن هذا الموقف حين قال هريدى         )الفتوة(الأفلام المصرية   

  حين فوجئ لما رأه نجـي مـن        ) المعلم سلطان   رستم  إلي زكي  )شوقي

 ـ" أرواح زي القطط بسبع   أنا"المؤامرة التي دبرها لقتله       ـ ـفق ه ـال ل

 ".أنت زي القطط بتاكل وتنكر" )المعلم سلطان

قل ما تريد ولا تدع الأخر يستنتج ما تريد حتى لا يحـدث سـوء                - ٢٠

هل "ولكن قل   " أنا أشعر بالملل  "فعلي سبيل المثال لا تقل لصديقك        فهم،

، لأنك في   "ذا الملل الذي أشعر به    تخرج معي إلي نزهة لأتخلص من ه      

إن كان غير صحيح، بأنك تـشعر       وظل العبارة الأولي قد تثير اعتقاداً،       

. بالملل من وجود، أو لديك مشكلة نفسية، أو أنك تريد مجرد الخـروج            

أما في ظل العبارة الثانية فالأمر واضح لا يحتمـل هـذه التـأويلات              

د إظهار عدم اقتناعـك     وحين تري ،  )٣٤٠ :١٩٩٨شوقي،  ( المتعارضة

 ،بحجة يقولها الأخر لا تكتفي بإظهار علامات الأمتعاض علي وجهـك          

دد له جوانـب اعتراضك علـي مـا        ـوح ذلك وح  ـولكن قل له يوض   

  . يقول، بل وحاول طرح حجة مضادة قد تغير بها موقفه

استخدم السؤال كوسيلة اتصالية بكفاءة فهو يجعل الطرف الأخـر           - ٢١

 حضورك فضلا عن أنه يزودك بالمعلومات التـي         أكثر دقة ويقظة في   

تريدها، ويساعدك علي التحقق من فهمك لموضوع النقاش، والـشخص          

الذي يتحدث معك، ويجب أن تحرص علي ألا يشتم منه أنـه وسـيلة              

وتتمثـل  ). ٧٧ -٧٤: ١٩٩٨هاينز  (للاستدارج حتى لا تفسد الموقف      

كانـت ذات طـابع     أهمية مهارة استخدام الأسئلة في المحاجة سـواء         

استفهامي أواستنكاري في أن الفرد يستطيع أن يحـصل مـن خـلال             
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  ٦٨   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ستخدم الالفاظ تلا

  لمعنيالمزدوجة ا

  

  

  

  

  

  نوع أفكارك

  

  

  

  

  

  

قدم إعتراضك 

على حديث 

  الآخرين

الأستخدام الملائم للأسئلة علي معلومات جديدة، والربط فيما بينها وبين          

  .),King ١٩٩٤(الحالية لتشكيل نظام أكثر إحكاما من المعرفة 

 بـي ومما يشير إلي أهمية الأسئلة أن عالم الفيزياء الشهير إيـزادور را           

"Isador Rabi "   الحاصل علي جائزة نوبل في الفيزياء ذكـر أن أمـه

، ولكن  "ليس ماذا تعلمت   "، وهو طفل  ،كانت تسأله حين يأتي من المدرسة     

؟ وهو ما شجعه علي تنمية العقل       .ما هي الأسئلة الجيدة التي سألتها اليوم      

 ـ       ) Ibid(المتسائل والناقد لديه     سان وكما تعلمون فالباحث ما هـو إلا إن

يطرح المزيد من الأسئلة علي الطبيعة ليصل علي إجابات عنها بمنهجـه            

العلمي، ولا يفوتنا التنوية إلي أن أهل التراث مـن علمـاء والحـضارة              

 :الإسلامية الأكارم أدركوا أهمية السؤال في تطوير الأنسان والعلم فقالوا         

  .السؤال شطر العلم

 )الـدلالي والإشاري  (ج  تجنب استخدام الألفاظ ذات المعني المزدو      - ٢٢

قدر المستطاع مثل كلمة ريفي التي قد تعني أن هذا الشخص قادم مـن              

الريف أو أنه يستمسك بمجموعة من القيم الأصيلة أو محدود الخبـرة،            

فبدلا من أن تصف شيئا     "وابتعد عن الكلمات التي تنطوي علي المبالغة        

لا " تقل عنـه     وحين تقيم شخصا لا   " كبير الحجم "صفه بأنه   " بأنه ضخم 

 .)٢٩٢ :١٩٩٥شوقي وآخرون، (" ممتاز"بل قل أنه " مثيل له

نوع في أفكارك، وزوايا رؤيتك للموضوع، وحلولك للمـشكلات،          - ٢٣

وكذلك في ألفاظك، فهذا مؤشر للمرونة الفكرية، والكفـاءة المعرفيـة،           

أسلوبا ناجحا لعـلاج الرتابـة،      " شرف"فضلا عن أن التنويع كما يقول       

بل " صرح" الطرف الآخر، فعلي سبيل المثال لا تكرر كلمة          وشد انتباه 

 . أكد، وقالو أعلن، :قل أيضا

قدم اعتراضك أو تحفظك علي حديث الآخر وأفكاره دوما بصورة           - ٢٤

أنا اعتقد أن أسلوبك الجديد سيـسبب       "إيجابية فبدلا من أن تقول للرئيس       

تياح مـن   تري هلي يمكن أن يشعر كل العمل بالإر       "قل  " إزعاجا للعمال 

 .)Hellriegel etal, 1986: 219" (هذا الأسلوب
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  ٦٩   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

لاتستخدم كلمة 

  أنا

  

  

  

  

اجعل تفكيرك 

 شبكيا شرطيا
  
  

  

  

  

  

أحذرمن استخدام 

التفكير لمناصرة 

  حكم سابق

  
  

  

  

  

  

  

تأكد من إتساق 

التواريخ مع 

  الوقائع

  

  

  

  

عندما تبدأ إجابتك علي شخص ما ينبغي أن تحذف كلمة أنا أختلف             - ٢٥

إذ أنه بمجرد سماعه لها سيتخذ موقفا دفاعيا علي الفور، ويصرف كل            

 ليس إلي الاستماع إليك ولكن كيفية كشف مواطن الخطـأ فيمـا             هتفكير

 .)٢٩٧ :١٩٩٥شوقي وآخرون، (تقول 

رك شبكيا شرطيا بمعني أن الحدث الواحد أو        يحاول أن يكون تفك    - ٢٦

النتيجة الواحدة هي محصلة تفاعل أكثر من سبب في نفس الوقت، وأن            

حدوثها يتوقف عليها ومشروط بوجودها فعلي سبيل المثال، إن ثـورة           

صديقك عليك لا تعزي فقط لأنه عصبي بل قد تكون تطاولت عليـه أو              

ت أسرية يعاني منها، أو أن حدثا غير مريح تعرض لـه            أن ثمة مشكلا  

 .توا قبيل لقاءك معه، أو أنه يشعر بإحباط لسماعه نبأ غير سار

أحذر من أن تكون ممن يستخدمون تفكيرهم لمناصرة حكـم تـم             - ٢٧

إصداره سلفا علي أساس من التحيز والعاطفة، وتجنب اللجوء إلي تقييم           

والميل للبحث عـن معلومـات      المعلومات بصورة متسقة مع رغباتك،      

تجاهل ما يتعارض معها، حتى تعقلن النتيجـة        وارك،  يانتقائية تؤكد أخت  

المتحيزة، فعلي سبيل المثال قد يميل فرد له اتجاه متعصب ضد الأقليات            

إلي تصيد، وتجميع، وتذكر الجرائم، والمخالفات التي ارتكبها أبناء تلك          

هه الكار لهم، ويتغاضى فـي ذات       الطائفة ليقنع نفسه بأنه محق في اتجا      

بكثير من أبناء الأغلبية التي ينتمي إليهـا قـد           الوقت عن أن نسبه أكبر    

  .ترتكب جرائم مماثلة أو أكثر بشاعة

 عادة مـا يلجـأ      :تتسق مع الوقائع   تأكد من أن التواريخ المذكورة     - ٢٨

الطرف الآخر في المحاجة إلى الاستدلال على صحة وقائعه ودقة أدلته           

د تواريخ معينة والاستدلال بروايات أشخاص عايشوا الواقعة ومن         بإيرا

هنا يجب على صاحب العقلية الحجاجية الدقيقة أن يفحص تلك التواريخ           

ويتأكد أنها متطابقة مع الواقعة فقد تكون حدثت قبلها أو بعـدها بفتـرة              

من أن الأشخاص الذين يعتمـد علـيهم          وكذلك عليه أن يتحقق    ،طويلة

 فقـد يـؤدي هـذا       ،خر لإثبات الواقعة قد عاصروها بالفعل     الطرف الآ 



 تنمية مهارات المحاجة   طرق قياسها وأساليب تنميتها:المحاجة: ٧/١ك 
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إعادة تعريف 

المفاهيم 

  المستخدمة

  

  

التدقيق إلى التأكد من أن هؤلاء لم يكونوا معاصرين للواقعة ومن ثـم             

 وحتى إن عاصروها فقد تكون رواياتهم غير        ،يثبت عدم صحتها ابتداء   

 وهنـاك   .)١٤٦،  ١٩٨٠ ،شرف( فما آفة الأخبار إلا رواتها       ،صحيحة

 إن الدفاع الجوهري فـي     ، على سبيل المثال   ،اأمثلة كثيرة على ذلك منه    

أحد القضايا المطروحة على القضاء تمثل في أن الشهود قـد حـددوا             

الساعة الثالثة مساء وقتاً لحـدوث الجريمـة بيـد أن تقريـر الـصفة               

التشريحية من قبل الطبيب الشرعي أثبت أن الجثة في هذه الحالة كانت            

لتيبس يحتاج لحدوثـه إلـى مـا         وكما هو معلوم فإن ا     ،في حالة تيبس  

 أي أن القتل قد حدث قبل هـذا التوقيـت           ، ساعة ١٢-٨يترواح ما بين    

 ،القاضـي ( ومن ثم فإن هؤلاء الشهود غير صادقين       ،بفترة طويلة نسبياً  

مثال تاريخي شهير يدلل على صحة هذه القاعدة قوامه أن          ) ٨٣ ،٢٠٠١

اق مكتبـة   المؤرخين الذين اتهموا سيدنا عمـر بـن الخطـاب بـإحر           

قام بعض المؤرخين الأوروبيـين المـسيحيين بـدحض          الإسكندرية قد 

اتهامهم استناداً إلى أن الرواية التي تضمنت هذا الاتهـام كتبـت بعـد              

حنـا  " فضلاً عن أن المؤرخ      ،خمسة قرون ونصف من فتح الإسكندرية     

الذي قيل أنه خاطب عمرو بن العاص في شأن المكتبة وهو           " فلبيوتوس

 لم يكن حياً فـي أيـام فـتح          ،بسيدنا عمر بن الخطاب لإحراقها    ما حدا   

 فضلاً عن أن تلك القصة ظهرت في عصر الحـروب           ،العرب لمصر 

-٢٦٧ ،١٩٧٩ ،العقاد(الصليبية مما يرجح احتمال حدوث التلفيق فيها        

 خلاصة القول عليك حين تـسمع حججـاً تتـضمن تـواريخ             .)٢٧٣

لتواريخ معاصرة للواقعـة أم      هل هذه ا   :وأشخاص أن تسأل نفسك أولاً    

   ؟ وهل هؤلاء الأشخاص عاشوا أيامها أم لا؟لا

 كمـا أن    :قم بإعادة تعريف المفاهيم المستخدمة أو تأكد من دقتها         - ٢٩

الحروف هي المادة الخام للغة التي ينسج منها الشعراء أجمل وأعـذب            

 ومـا   ، كذلك فإن المفاهيم هي الأساس الذي يقوم عليه الحوار         ،الأشعار

 وبناء عليه فإن قدرة الفرد على إدارة عمليـات          ،جري فيه من محاجة   ي
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 على قدرة المحـاج علـى أن يحـدد          ، بدرجة ما  ،حجاج فعالة يتوقف  

 فضلاً عـن قدرتـه      ، وأن يدفع الطرف الآخر لذلك أيضاً      ،مفاهيمه بدقة 

 فعلى  .على إعادة تعريف المفهوم بصورة تتناسب مع موضوع المحاجة        

مغالطات المعروفة فـي حـوارات العلمـانيين مـع          سبيل المثال من ال   

 بكـسر العـين    Secularismالمتدينيين أنهم ينطقون كلمة علمانيـة  

 الذي أصبح من قوى     ،وسكون اللام والذي يوحى خطأ بنسبتها إلى العلم       

 مع أن نطقهـا     ، وهو ما يضفي قيمة أكبر على المفهوم       ،القرن العشرين 

لتدل على معناها وهـو النزعـة       ) لامبفتح العين وال  (الصحيح عالمانية   

الدنيوية المهتمة بشئون هذا العالم الذي نعيش فيه وليس العالم الآخر أو            

أي أن العلمـاني هـو      ) ١١ ،١٩٨٥ ،يحيى(الغيب الذي يعنى به الدين      

 وليس العالم الموضوعي الذي     ،الدنيوي المهتم بدنياه على حساب آخرته     

الحال فإن هذا الخلط يعلي من شأن        وبطبيعة   ،تتسم رؤيته بالموضوعية  

 يعني بـشئون     فالمتدين المسلم أيضاً   .العلمانية ويعطيها مزية ليست فيها    

 واعمل لآخرتك كأنـك     ،اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً    "الدنيا كما الآخرة    

  على غيـر الحـال فـي       ، وبهذا فإنه في الثقافة الإسلامية     ،"تموت غداً 

 وهناك أمثلة أخـرى     .لمين علمادينيين  يمكننا أن نتحدث عن مس     ،أوروبا

من قبيل من يقول لموظف عام أمين يرفض الرشوة لتمرير أمر يـضر             

 تقـصد أن أكـون      : فعليه أن يبادره بالقول    ، كن مرناً  :بالمصلحة العامة 

 فالمرونة هنا تعني التواطؤ مع الآخر في إهدار المـال العـام             .متسيباً

أو كمن يتحدث عن قائد كفء       .وتغليب المصالح الشخصية على العامة    

 مع أن ،لا يسمح بالتهاون مع المتكاسلين وينعته بأنه قاسي مع مرؤوسيه       

 ويقدم الدكتور أحمد    .واقع الأمر يشير إلى أنه حازم مع المتهاونين منهم        

 لا شك أن تعبيـر      :كمال أبو المجد نموذجاً آخر لتصحيح المفاهيم بقوله       

 يونيـة   ٥لأوصاف لما وقـع فـي        هو أدق ا   – وليس النكسة    –المأساة  

  .)٢٠٠٢،٢٠٤أبو المجد، (١٩٦٧
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 ويعني السعي نحو البحث في أصـل الموضـوع مثـار            :التجذير - ٣٠

المحاجة ومطالبة الآخر بالعودة إلى ذلك الأصل كلما حـاول الـذهاب            

 ذلك أن البحث فـي جـذر        ، سواء للتشتت أو للتمويه أو للهروب      ،بعيداً

رة أشـمل وأدق أمـا الانجـراف وراء         القضية يمكننا من فهمها بصو    

الفروع وترك الأصول فلن يسمح لنا بالتوصل إلى خلاصة شـافية أو            

 وهناك شواهد متعددة على ذلك منها ما يثار في مصر الآن ،إجابة وافية

حول تبرير فشل المسئولين عن الملـف المـصري حـول استـضافة             

هم على صفر    وحصول ،)المونديال (٢٠١٠مباريات كأس العالم في عام      

 حيث يقول   ،صوتاً) ٢٤(من أصوات لجنة الفيفا المنظمة له والتي تضم         

 ولجنتـه، لقـد رفـضنا       ،المسئول عن ذلك الملف في دفاعه عن نفسه       

عروضاً ومساومات لدفع ملايين الدولارات مقابل أصوات غير مؤكدة         

 لقد خضنا المعركة بأخلاق المـصريين  ،لأعضاء الفيفا وهو ما رفضناه    

 فهـل التعامـل بـشرف    ،رفاء ولن ندخل في مساومات غير شريفة     الش

 وإذا كان هذا الشرف خطأ نعم تعتـرف         ،وأسلوب الفرسان أصبح خطأ   

 ، لم نترك أي باب لم نطرقه ما عدا باب الإغراءات المالية           ،أننا أخطأنا 

فضلاً عن أن البعض من أعضاء اللجنة غيروا رأيهم فـي الـساعات             

 ٢٠ ،الوفـد ( لنا خلاف الحقيقة وضحك علينا        والبعض أظهر  ،الأخيرة

أن المسئول ابتعـد عـن        ويتضح بجلاء في هذا السياق     ،)٢٠٠٤ ،مايو

جذر الموضوع وراح يبعد عنه الاتهام بالتقصير بأن يتهم الآخرين مع           

 ، وفي الوقت المناسـب    ،أن أساس المسألة هل كان هناك تحضير كفء       

لأمر لا يبدأ مـن الاتـصالات    فا،ومن خلال الأشخاص الملائمين أم لا   

ولكنه ينتهي بها والأصل في الموضوع أن يكون هناك استعدادات فعلية           

على أرض الواقع تقنع الآخرين بالتصويت لنا فالمسألة لن تحل باتهـام            

هيئة دولية بفساد الذمم كي نبرئ ساحتنا بمشكلة أكبر ألا وهي الطعـن             

ئول عن التعليم الـذي     أو كمثل المس  . في مؤسسة ذات ثقل دولي ضخم     

يعزى الخلل في العملية التعليمية إلى تفشّي الدروس الخصوصية مع أن           
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جذر الموضوع يتمثل في مسائل أخرى من قبيـل ضـعف القيـادات             

 وعدم وجود استراتيجية واضحة للتعلـيم، وعـدم ملاءمـة           ،التعليمية

ئف  وكذلك عدم مواكبة المباني المدرسية للوظا      ،المقررات لروح العصر  

المناطة بالمدرسة وعدم إعداد المعلم ابتداء بشكل كفء فضلاً عن ضآلة      

   .فرص تأهيله أثناء الخدمة

 كل طرف يطرح قضيته في إطار معين حتى تكون          :إعادة التأطير  - ٣١

 ومن الممكن للفرد حين يواجه      ،متماسكة وبذا يتمكن من إقناع الآخر بها      

 في إطار آخر أي يعيـد       هذا الموقف أن يضع القضية أو المسألة بدوره       

تأطيرها على نحو يمكنه من فهمها على نحو مختلف قـد يكـون هـو               

 فعلى سبيل المثال حين يشير أحد المتحـاجين إلـى أن            ،الأكثر ملاءمة 

 كما يتمثل في رغبتنا بإنشاء فـرع لجامعـة          ،اهتمامنا بجنوب السودان  

 يعـد   ، مع أن مصر في أمس الحاجة للمـوارد الماليـة          ،الاسكندرية به 

 أي أنـه صـاغ      ،استنزافاً لتلك الموارد وبالتالي لا داعي لتلك المبادرة       

رفضه للموضوع من الزاوية أو من الإطار الاقتصادي بيد أننا إذا أعدنا 

تأطير القضية وطرحناها في إطار آخر ألا وهو الأمن القومي المصري       

 ـ       ،فإنه من دواعي هذا الأمن      أن  ،ه والذي يعد الأمن المائي أحـد دعائم

 بـالجنوب   ، وتواجـدها  ،تحرص مصر على توطيد أواصر صـلاتها      

السوداني ومن هنا يكون من الطبيعي الموافقة على هذه المبـادأة مـن             

 وهناك نموذجاً آخر لهذا الأسلوب فـي        .منطلق أن المياه أهم من المال     

 لماذا اخترت الشعر الحر     :مجال الشعر حيث سئل صلاح عبد الصبور      

 لم يكن اختياراً إلا إذا كان الإنـسان يـستطيع           : فأجاب ؟شكلاً لأشعارك 

لقد كان نمواً كما ينمو كل      . اختيار قامته أو عرض أكتافه أو لون عينيه       

 وقد بدأت شاعراً كلاسيكياً وأقر هنا أن تجربتي الشعرية          .شئ في الحياة  

ضاقت بالإطار الكلاسيكي منذ أمد بعيد ومن ثم حاولت الخروج منـه            

أي أنه طرح القضية في إطار قوانين الطبيعة وليس في           ،بطرق أخرى 

 أو كما قال عما الدين  ،)٢١٨ ،١٩٩٦ ،النقيب(إطار الاختيار الشخصي    
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نقـص الحلـم      ولكـن  ، قضية مصر ليست نقص السيولة النقدية      :أديب

 أو  . أي أنه أعاد تأطير القضية بـصورة مغـايرة         ،والتفاؤل بغد أفضل  

ن العقل والنقل في الفقه الإسلامي مـع         بي – بشكل ملحوظ    –كمن يقابل   

 وأن الرواية لا تغنـي عـن الفقـه          ،أن واهب العقل هو الموحي بالنقل     

  .)٢٣٥ ،٢٠٠٢ أبو المجد،(والدراية 

 يشير هذا المفهوم إلى أن القاعدة العامة قـد لا تـصدق             :التفريد - ٣٢

على كل الحالات المندرجة تحتها لأن هناك حالات متفـردة           بالضرورة

حكماً مختلفاً بعض الشئ مثلما يحدث في القانون حيث يـصدر           تتطلب  

القاضي أحكاماً مختلفة على أشخاص ارتكبوا نفس الجرم ذلك لأن كـل            

 ومن يقتل لصاً    ، فمن يقتل بريئاً ليسرقه يعدم     ،حالة لها ظروفها المتفردة   

 وهكذا الأمـر    .يريد سرقته دفاعاً عن نفسه قد يأخذ حكماً بإيقاف التنفيذ         

لمحاجة حري بنا ألا نتسرع في إصدار أحكام عامة على الأشـياء            في ا 

في ضوء القواعد العامة فقط بل يجـب علينـا أن نراعـي الظـروف            

 . ومن الأمثلة المعبرة عن هذا الموقف      ،المتفردة للمسألة موضع الحجاج   

أننا حين نتحاج مع آخر حول رأيه القائل بضرورة إنهاء تسيير وسائل            

 في الحادية عشرة مساء حيث يكون معظم الناس قد          المواصلات العامة 

 فيمكننا هنا استناداً إلى مبـدأ التفريـد         ،أنهوا أعمالهم لترشيد الاستهلاك   

" الفترات المسائية في المصانع   "هناك فئات خاصة مثل عمال       القول بأن 

       ويعود زملاؤهم في نفس     ،قد يذهبون إلى أعمالهم في الثانية عشر مساء 

سائل المواصلات العامة ومن ثم يجب مراعـاة ظـروفهم          الحقبة في و  

 وثمة واقعة طريفة في التراث اليوناني تعبر عن هذه الفكـرة            .المتفردة

 عمومـاً، يـا     ، ما الـشجاعة   :قائلاً" لاخيس"بطلها سقراط حيث يسأل     

 الرجل الشجاع يلزم مكانه في      ، ذلك أمر هين يا سقراط     : فقال ،لاخيس؟

 هذا تعريف جيد للشجاعة  . حسناً :أجاب سقراط  ف .الحرب ولا يهرب منه   

 ولكن ما الرأي في الفرسان الذين يتحركون       .كما يراها أحد جنود المشاة    

 ومن المتوقع أن نواجه فـي حياتنـا         .)٩٣ ،١٩٥٦ ،كوراميس (؟دائماً
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البحث عن 

الوقائع التي 

تناقض نتيجة 

  الطرف الآخر

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اليومية بمثل تلك الحالات كأن يسعى أحدهم إلى إقناعننا بـأن النـساء             

ن بكفاءة نظراً لانشغالهن لهم بشئون بيوتهن       العاملات لا يؤدين واجباته   

 انطلاقاً  ، وعلينا في مثل هذه الحالة أن نبادره القول        ،على حساب العمل  

 أن هذا الوضع لا ينطبق بالضرورة على كل العاملات          ،من مبدأ التفريد  

    أو تـرملن ولـم      ، أو تزوجن وطلقن   ،فالبعض منهن غير متزوج ابتداء 

   .فهذا المبدأ العام لا يصدق عليهن وبالتالي ……ينجبن وهكذا

ابحث عن الوقائع التي تناقض النتيجة التي توصل إليها الطـرف            - ٣٣

 من المتوقع أن يسعى الطرف الآخر في المحاجة إلى استنتاج أو            :الآخر

التوصل إلى نتائج تؤيد حجته كمثل الذي يقول أن التوسـع فـي بنـاء               

عملية التعليمية بها نظـراً     المدارس في الريف أدى إلى انخفاض كفاءة ال       

 هنا يجب أن نتأكد     .لعدم وجود الأعداد المدربة الكافية من المعلمين بها       

 :قبل أن نسلم بصحة هذه النتيجة من عدم وجود وقائع تناقضها من قبيل            

أن نسبة الطلاب المتفوقين في المدارس الثانوية العامة ضئيلة جداً مـن            

 كذلك أن نسبة الطـلاب      ،ناء الحضر أبناء الريف مقارنة بنسبتهم من أب     

غير المتفوقين من أبناء الحضر أعلى أو مماثلة لنسبة نظرائهم من أبناء            

 وحين ننتقل إلى نموذج آخر حيث نقوم بمحاجة من يقـول إن             .الريف

الموظف المصري أقل كفاءة من نظرائه في الدول الأخـرى والـدليل            

نا يمكننا التوقف عن قبول      وه ،على ذلك هذا المستوى المتدني من الأداء      

 حتى نتأكد   – أنه أقل كفاءة من نظرائه في الدول الأخرى          –هذه النتيجة   

 إن هذا الموظف حين يعـار       :من قبيل  من عدم وجود ما يتعارض معها     

في الخارج يبذل جهداً دءوباً ويكون موضع التقدير من رؤسائه هنـاك            

نّي الأداء وليس الكفاءة    وهو ما يعني أن المناخ العام هو المسئول عن تد         

 كذلك فإن هناك موظفين عموميين في مصر فـي هيئـات            ،الشخصية

 وهو ما ينفي هذا     ، يؤدون مهامهم بكفاءة عالية    ،معينة ذات طابع خاص   

 أي أن المسألة تكمن في عناصر أخرى غير تلـك التـي             .الحكم العام 

   .ينادي بها المحاج
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  ٧٦   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

تاكد من عدم 

  تناقض الآخر

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مبنى يجب أن تقوم على      إن الحجة كال   :تأكد من عدم تناقض الآخر     - ٣٤

 ومن ثم يجب على القائم      ،أسس قوية أما إذا شابها تناقض فهي تتهاوى       

بالمحاجة الوقوف على أوجه التناقض المحتملة في حجج الطرف الآخر          

  : وهي متعددة منها،وادعاءاته

 فحين يدعي قائد بأنه ،التناقض بين ما يقوله وما يفعله -

يه في حين أن سلوكه يتعامل بصورة ديموقراطية مع عامل

  .يتسم بالاستبداد فهنا تناقض ينفي ما يدعيه

التناقض بين ما يتوقعه من نتائج وما ينتج في الواقع عما  -

 كأن يدعي بأن التوسع في التعليم الجامعي سيزيد ؛يدعيه

من عطالة الشباب في حين أن الواقع يشير إلى أن رفع 

 يمكنه من الكفاءة العقلية والمهارات الفكرية للخريج

استثمار طاقاته بصورة أفضل وإيجاد فرصة عمل خاصة 

   .به بطرق مبتكرة ومن ثم ينخفض معدل العطالة

التناقض بين حججه المستخدمة في المحاجة ذاتها كأن يقول  -

في بداية المحاجة أنه مع الأساليب الحديثة في التربية 

وينتهي إلى ضرورة استخدام الضرب كوسيلة رادعة 

  . في حالة عدم استجابتهم لمطالبهللأبناء

ويعن لنا في هذا المقام أن نسوق تلك المحاجة البارعة للإمام 

مع أحد علماء المعتزلة في حضرة الخليفة عضد  الباقلاني

 هل الله ان يكلف الخلق ما لا :الدولة حيث سأله المعتزلي

 إن أردتم بالتكليف القول : فقال؟ او ليس له ذلك؟يطيقون

 .ونحن لا نقدر أن نكون كذلك" كونوا حجارة أو حديداً"المجرد 

 وهو ما يصح فعله ،وإن كنتم أردتم بالتكلبف الذي نعرفه

 لأنك ، فلا تستحق جواباً، فالكلام متناقض وسؤالك فاسد،وتركه

 ، والتكليف اقتضاء فعل ما فيه مشقة على المكلف، تكليف:قلت

  فسكت السائل،شقةقة ولا بغير موما لا يطاق لا يفعل لا بمش
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  ٧٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

إبتكر مفاهيم 

واساليب حجاجية 

  مستحدثة
 

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)٢٠ ،١٩٩٥ ،الباقلاني(

 إن المفاهيم المـستخدمة     :ابتكر مفاهيم وأساليب حجاجية مستحدثة     - ٣٥

 بيد أن المحاج البارع يمكنه أن يبتكر        ،يدل كل منها على معنى محدد     

مفاهيم جديدة بأن يدمج أكثر من مفهوم معاً ليشتق مفهوماً مـستحدثاً            

ج الطرف الآخر أو إقناعـه بمـا        مما يزيد من قدرته على تفنيد حج      

 وهناك أمثلة عديدة على ذلك من قبيل ما فعله          ،يطرحه عليه من حجج   

 والتعاون  competitionالآسيويون حين دمجوا بين كلمة المنافسة 

cooperation     في كلمـة جديـدة هـي التنافـسة coopetition  

  وهو ما يعكس رؤيتهم المختلفة عن الغرب       ،)٦ ،١٩٩٩ ،الخضيري(

الذي يعتقد أن المنافسة يصعب أن تلتقي مع التعاون حيث أنهـا قـد              

أو كالذي يطرح عليه رأيين لا يوافـق علـى أي            .تتحول إلى صراع  

 هنا عليه أن يبتكر     ،منهما منفرداً بل يوافق على أجزاء من كل منهما        

 هل أنت مؤمن    : كأن يقول حين يسأل    ،مصطلحاً جديداً يعبر عن رأيه    

 أو يدخل   ."بالشورقراطية" أنا مؤمن    : فيقول ؟ديمقراطيةبالشورى أم بال  

 لا  :تعديلاً على المعنى مثلما فعل أرسطو حين قال في كتابه الخطابة          

يكفي للفرد أن يعرف ما ينبغي أن يقال بل يجب أن يقوله كما ينبغـي               

 وحين نتطرق إلى جانب مهم آخر في عملية         .)١٥٨ ،١٩٨٠ ،شرف(

قدرة المحاج على ابتكار أساليب أصـيلة       الإبداع الحجاجي سنجد أن     

 أو الربط بين المتفرقات من بـين        ،Analogyتنطوي على المماثلة    

 ومما يحسن ذكره في هذا المقـام تلـك          ،المهارات الحجاجية المفيدة  

 وكانت العرب ترمز بـه      ،المحاجة الفريدة التي أدارها القاضي إياس     

ملحدين الذي قال للقاضـي      مع أحد ال   ،للذكاء مثلما حاتم الطائي للكرم    

 ولكن إذا ترك    ، إنكم كمسلمين لا تحرمون شرب عصير العنب       :إياس

فقال ! في الهواء لفترة طويلة وتغير طعمه حرمتموه لأنه أصبح خمراً         

 إذا أمسكت بيدي جرعة ماء وألقيت بها على وجهـك           :القاضي إياس 

التـبن   وإذا قبضت على حفنة من       : فقال القاضي  ، لا : قال ؟هل تؤذيك 
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  ٧٨   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

الحدث الواحد له 

  اكثر من تفسير
 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وإذا وإذا   : فقال القاضي  ، لا : فقال ؟وألقيت بها على وجهك هل تؤذيك     

 . لا : فقـال  ؟ألقيت على وجهك ملئ قبضة يدي من التراب هل تؤذيك         

 وإذا أخذت هذا التبن ومزجته مع ذاك التراب بالمـاء           :فقال القاضي 

 ؟وتركته في الشمس لفترة من الوقت وألقيته على وجهك فهل يؤذيـك           

  .لرجل وأدرك فساد مقولتههنا سكت ا

 يقول علمـاء    :تذكر أن الحدث الواحد قد يكون له أكثر من تفسير          - ٣٦

النفس ليست العبرة في الأشياء ولكن في الطريقة التـي تـدرك بهـا              

 ومن ثم فإن التفسيرات التي يطرحها الناس للحـدث تكـون            ،الأشياء

لـى   فع ،مشبعة بعوامل ذاتية وهو ما يقلل من مصداقيتها بالـضرورة         

سبيل المثال حين نطلب من سائق أن يفسر أسباب حوادث الـسيارات            

 ،سيسارع بالقول أنها تتمثل في عدم التزام المشاة بقواعـد المـرور           

 اما حين نوجه لأحد المشاة نفس الـسؤال فإنـه           ،وسوء حالة الطريق  

 وكذلك  . وتهالك السيارات  ،سيضع في قائمة الأسباب رعونة السائقين     

سنجد أنـه سـيجري      لأشخاص حول أسباب الطلاق   حين نسأل أحد ا   

مسحاً سريعاً على حالات الطلاق المحيطة به، ويذكر أسباب حدوثها          

 وهو ما يجب أن ننتبه لـه        ،بوصفها أسباب حدوث الطلاق في مصر     

أثناء المحاجة لأن تلك التفسيرات الذاتية في حاجة دومـاً للمراجعـة            

يرة تعبـر عـن هـذا        وهناك مقولة شه   .حتى تصبح أكثر موضوعية   

 أنا أعتقد أن فكرة كل إنسان عن        :التصور ذكرها صلاح عبد الصبور    

 .)٢٢١ ،١٩٩٦ ،النقيب(المرأة تنبع من تقديره للنساء اللاتي يعرفهن        

ولا يفوتنا في هذا المقام أيضاً تلك المساجلة التي دارت بين البغدادي            

 ـ      :والجاحظ حيث قال البغدادي    ي حيـل    إن من كتب الجاحظ كتاب ف

 ورد عليـه الجـاحظ      ، وقد علم بها الفسقة وجوه الـسرقة       ،اللصوص

لتبصير العامة بها   ( إنه جمع فيه لطائف الخدع وغرائب الحيل         :بقوله

 أو مـا ذكـره   .)٢٤٧ ،١٩٧١ ،الجـاحظ ) (حتى لا يقعوا ضحية لها 

مصطفى محمود في رده على أحد معارضيه من اليساريين من أنه لا            
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  ٧٩   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ترتيب الأولويات 

  والأسباب بدقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،)مية تقدم المجتمعات من خلال الحـل الاشـتراكي    حت(مكان للحتمية   

والدليل على ذلك أنه على الرغم من أن الصين خرجت من حضيض            

الأفيون إلى القنبلة الهيدروجينية بمنهج اشتراكي إلا أن اليابان خرجت          

 ،أيضاً من دمار هيروشيما إلى ذروة القوة الاقتصادية بمنهج رأسمالي         

 ،محمود(خروج من حضيض التخلف     أي أن هناك أكثر من طريق لل      

٨١ ،١٩٧٦(.   

 من المفروض أن كـل      :تأكد من ترتيب الأولويات والأسباب بدقة      - ٣٧

حدث مسئول عن حدوثه العديد من الأسباب ولكل منها إسهام نـسبي            

 أي أنه بالإمكان ترتيبها ترتيباً تنازلياً من أعلاها إلى أدناهـا            ،مختلف

 ،اج أن ينتبه إلى مـدى التزامـه        وبناء عليه يجب على المح     ،إسهاماً

 فقد يكمن الخلاف بينهما في تلك       ،والتزام الطرف الآخر بتلك القاعدة    

 ولكـن الخـلاف     ،المسألة فقد يكونا متفقين على الأسباب بشكل عام       

الرئيسي بينهما يتمثل في الأهمية النسبية لها فما يعتقده الآخر أنه أكثر            

 ولعل هذا   . سوى أقلها اعتباراً   الأسباب أهمية لا يعدو من وجهة نظره      

 التعلـق عنـد     :ما حدى بالجويني إلى القول أن مـن آداب الجـدل          

 وهنـاك   .)١٣١ ،١٩٧٩ ،الجـويني (الاستدلال بأقوى ما في المسألة      

مثال واضح يجسد ذلك الموقف حيث قام أحد المتخصصين في علـم            

   :الاجتماع بتفسير أسباب الحجاب على النحو التالي

 أنها أصل الفساد وسبب الهزيمة ١٩٦٧لمرأة بعد هزيمة  اعتبار ا-

  .لذا يجب عليها تغطية شعرها

  . خروج الإخوان المسلمين من السجون في السبعينيات-

  . هجرة العمالة المصرية لدول الخليج وتأثرهم بالثقافة الوهابية-

 شعور النساء بالخوف من الانحراف بعد غياب أزواجهن فلجأن -

  .ابلارتداء الحج

 تأخر سن الزواج وانتشار العنف الجنسي مما دفع بالنساء للتحجب -

  .لحماية أنفسهن
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  ٨٠   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن أحرص على إ

تكون عقليتك 

  نيفيةتص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خروج المرأة للعمل وارتداء الحجاب حتى لا تثرن القيل والقال من -

  .حولهن

  . تأثير الصديقات المحيطات بهن-

   أسباب شخصية من قبل التعرض لأزمات نفسية -

 ،٥/١٢/٢٠٠٣ ،روز اليوسف(أما التدين فهو ليس السبب الرئيسي 

٦٤(.  

نلاحظ هنا أن المتخصص ذكر معظم الأسباب التي قد تكون مسئولة 

عن الحدث بالفعل بيد أن الخلاف مع معارضيه الذين يتحاج معهم 

يتمثل في ترتيب أولوية كل منها فما يضعه المتخصص في سفح 

 القائمة قد يكون هو السبب الذي يجب أن يتصدر تلك القائمة في

  ..تقديرهم وهكذا

حرص على أن تكون عقليتك تصنيفية وتأكد من دقة تصنيفات إ - ٣٨

 إن العقلية المنطقية لا تتعامل مع المفردات أو :الطرف الآخر

 وإنما تسعى ، خاصة حين تكون كثيرة،الأحداث بصورتها الخام

لاصطناع فئات تصنيفية لها حتى يسهل تناولها بواسطتها ومن ثم 

 ومن المفترض أن بعض الأخطاء ،لالات المطلوبة منهااستخلاص الد

قد تقع أثناء القيام بتلك العملية من قبيل أن تكون الفئات غير مستوعبة 

 أو تكون هناك ، أو تكون الفئات متداخلة مع بعضها البعض،للتفاصيل

 أو تكون تسمية الفئات غير متطابقة ،فئات لا يندرج تحتها مفردات

 ومن ثم على المحاج أن …لمفردات وهكذا مع محتوياتها من ا

يفحص تلك الجوانب ويتحقق من استيفائها حتى يتمكن من فهم المسألة 

 وهناك أمثلة متعددة تعبر عن تلك .والتعامل معها بصورة فعالة

 حين يصنف أحد المراهقين المحيطين به من الزملاء :الحالات منها

 يهتمون به فعلينا أن نلفت في ثلاث فئات إما يحبونه أو يكرهونه أو لا

نظره إلى احتمال وجود فئات أخرى مثل من يتجنبونه بسبب سلوكه 

 أو ،غير الملائم معهم أو من يحترمونه ولكن ليس لدرجة أن يحبونه
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  ٨١   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إبراز البديل 

  الأسوأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وكذلك حين …من يعتبرونه مجرد زميل ليس أكثر ولا أقل وهكذا 

المة أو يقوم أحد المتحاجين بتصنيف شخصية المصريين بأنها إما مس

عدوانية فعلينا أن نوضح له أن هناك فئات أخرى من الشخصية فهناك 

 ومن زاوية أخرى فقد تكون . والعملي، والساخر، والمتفاني،المنسحب

 فعلى ،العناصر المصنفة تدخل في فئة أخرى غير التي يقترحها الآخر

سبيل المثال حين يشير إلى أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات 

خل في إطار سمة السلبية بوصفها إحدى سمات الشخصية المصرية تد

فعلينا أن نوضح أنها قد تنتمي إلى فئة أساليب الاحتجاج أو 

الاعتراض السلمي على أوضاع غير مقبولة أو عدم الرضا عن 

   . …مستوى المرشحين أو طرق ترشيحهم وهكذا 

هذا الأسلوب في  تتمثل الفكرة الرئيسية في : إبراز البديل الأسوأ- ٣٩

قيام الفرد المحاج، كوسيلة لإقناع الطرف الآخر، باستعراض 

الاحتمالات السلبية المترتبة على الموافقة على رأيه لحثه على التخلي 

 فعلى سبيل المثال حين يطالب أحد الأشخاص بإلغاء ،عن هذا الرأي

بأن مجانية التعليم الأساسي لرفع كفاءة المتعلمين فعلينا أن نذكره 

 لأن السواد ،وجود متعلم أقل كفاءة أفضل من وجود أمي جاهل

 لا يملكون نفقات ، والريفيين خاصة،الأعظم من المصريين الفقراء

 وحين يطالب أحدهم بمنع الباعة الجائلين من البيع في .التعليم الخاص

الشوارع العامة بدون ترخيص نبادره بالقول بأن لفظ بائع جائل أفضل 

 أو . فهذا هو البديل المتاح أمام غالبيتهم حينئذ،من لفظ مجرمبالتأكيد 

مثلما يدعو البعض لمنع الشباب من ممارسة الرياضة في الشوارع 

بالأحياء الشعبية حتى لا يسببون ازعاجاً للسكان فيسرع البعض 

 الإزعاج أرحم من الإدمان ذلك أن هؤلاء الشباب حين لا :بالقول

يه سيذهبون إلى أماكن أخرى بعيدة عن يجدون مكاناً يتريضون ف

العيون قد تكون مشبوهة وتؤدي إلى تعرضهم ودفعهم لممارسات غير 

   .سوية كالإدمان
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  ٨٢   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

ستخدام المحاجة إ

  بحكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البرامج النظامية 

لتنمية مهارات 

  المحاجة

  

 إن المحاجة وسيلة من الوسائل الآمنة لحل : استخدم المحاجة بحكمة- ٤٠

الصراعات وحسم الخلافات بين الأشخاص والأطراف المختلفة حول 

 لحسم ، وفقاً لهذا المنظور،أساليب أخرى أي أنه ثمة ،مسائل معينة

 أو تدخل ، أو التجنب، أو الإيثار، قد تتمثل في التعاون،تلك الخلافات

 ومن ثم يجب أن يتضح بجلاء في ذهن … وهكذا ،طرف ثالث

 وحين ، يجب ألا تستخدم إلا بقدر– المحاجة –المحاج أن تلك الوسيلة 

 ،دها الإيجابي أكبر من السلبييتوقع أنها ستكون الأكثر فعالية وأن عائ

أن يوطن نفسه على أن يتوقف عن و ،وعليه أن يستخدمها بقدر

 فالإفراط فيها كمن يفرط في استخدام ،استخدامها حين يتحقق هدفه

 ومن هنا فإنه من الضروري أن نقتصد في اللجوء .الملح في الطعام

 ،ولا أقل لا اكثر ،إلى المحاجة تبعاً لاحتياجات ومتطلبات الموقف

 ،فالإكثار منها قد يجعل المحيطين بك يتبنون تصوراً سلبياً حولك

 وبطبيعة الحال فإن ،فضلاً عن أن إصرارك عليها قد يفقدك أصدقائك

 يضاف إلى ذلك أن المحاجة .خسارة محاجة أفضل من خسارة صديق

لا تستخدم إلا مع من يلتزم بآدابها وقواعدها ويكون لديه القدرة على 

رار بعدم صحة موقفه أوصحة موقفك إذا تبين له بالدليل والبرهان الإق

  . ذلك فالمسألة ليست حلبة صراع ولكنها ساحة حوار

  

   البرامج النظامية لتنمية مهارات الحاجة-ب 
من المعترف به أن المحاجة إحدى الوسائل السلمية لتسوية الخلاف مـع            

 فهي بـديل مـشروع،      الآخرين وحل الصراعات الناشئة معهم، ومن هنا      

وفعال، للعنف، وحيث أن المحاجة يمكن تنميتها من خلال برامج تدريبية           

معينة، لذا حري بنا السعي للوقوف علي طبيعة البرامج المتاحة حاليا، في            

 ومن أبرز تلك البرامج المـستخدمة الآن فـي تنميـة مهـارات       ،الغرب

  :المحاجة
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  ٨٣   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  .صية برنامج التدريب علي حل الصراعات الشخ-١
Training in interpersonal conflict  

  . برنامج تنمية مهارات التفكير الناقد-٢

  . برنامج تنمية مهارات التفاوض-٣

  .  مشروع بوسطن الوقائي ضد العنف-٤
Boston violence prevention project (Rancer et al, 
1992)  

 infant’s inventioal  . برنـامج النـسق الأكتـشافى لانفنـت    -٥
system, 1998   

وحري بالذكر أن هذه البرامج تتم وفق تصورات وإجراءات ذات طـابع            

مقنن حيث تجري علي أعداد محدودة من الأفراد في مدة زمنية قـصيرة             

 أسبوع وأسبوعين، بمعدل جلستين أو ثلاثة أسبوعيا تستغرق         نتتراوح بي 

 ما بين ساعة ونصف إلي ساعتين تحت إشراف مدرب متخصص، ويبدأ          

 وعلاقتها  ، وطبيعتها ،المدرب فيها عادة بتقديم جرعة معرفية عن المحاجة       

ها ثم يقوم بعد ذلك     ت وأساليب تنمي  ، ومحدداتها ،ببعض المتغيرات الآخري  

بعمل محاجات فعلية حول موضوعات خلافية ويقسم الأفراد إلي فـريقين        

  ويطلب من كل فريق منهم طرح الادلة والحجج المؤيدة         ،مؤيد ومعارض 

لرأيه وتفنيد حجج الطرق الآخر فى مباراة حجاجية ويلفت نظر كل منهم            

ج كل منهم فضلاً عن بيان أوجه       جإلي القواعد المجاجية المتضمنة في ح     

الخطأ المنطقية في الحجج الأخري ويطلب منهم كنوع مـن الواجبـات            

 ،طين بهم في موضوعات معينـة     يالمنزلية الدخول في محاجات مع المح     

 وفي بداية الجلسات    ،لمهارات التي اكتسبوها إبان البرنامج عليها     وتطبيق ا 

التالية يقوم بتقديم عائد إليهم حول مدى إجادتهم فى تلك المحاجات حتـى             

وبذا تزداد قدرتهم علي توليد عدد أكبـر  . يتلافوا ما وقعوا فيه من أخطأء 

ة يمكننا  اجية المختلفة وبهذه المناسب   جواقف الح ممن الحجج الملائمة في ال    

الاكتشاقي كنمـوذج   " انفنت" مفصلة نسبياً حول برنامج ينسق       تقديم بيانات 

الـصف  طـلاب   علي  الذى تم تطبيقه     و ،لتلك النوعية من البرامج    عملي
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  ٨٤   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

الأول الإعدادي لحثهم علي تبني اتجاه إيجابي نحـو المحاجـه وتنميـة             

نـامج   واسـتمر البر  ،قدرتهم علي توليد الحجج واستخدامها بصورة فعالة      

 معلومات عن المحاجة وأهميتها وعلاقتها       فيه لمدة ستة أيام، يقدم المدرب    

 ويطرح علـي الطـلاب قـضايا        ،المحاجة الفعالة أسس  بالعدوان وبين و  

خلافيه مثل ضرورة تعلم لغات أجنبيـة، وهـل يمكـن القـضاء علـي               

يطلــب مــنهم توليــد حجــج مؤيــدة أم والــضوضاء فــي المــدن، 

تجب الإشارة إليه إنه يمكننا،   ومما،)Roncer et. al, 1999(معارضة،

 تصميم برامج مصرية لتنمية مهارات المحاجة تـضع فـي         ،ويجب علينا 

ا الخصوصية الثقافية لمجتمعنا، وتدور حول قضايا حيوية بالنسبة         هاعتبار

إلي أبنائه، ويسهل تطبيقها علي نطاق واسـع وبطبيعـة الحـال يمكـن              

بوجـه  ، و لجهود الانسانية والتراثية السابقة   الاستعانة لبلوغ هذا الهدف با    

 لكل من الحضارة اليونانية والإسلامية،فكما هو معـروف فـإن           ،خاص

الحضارة اليونانية اشتهرت بشيوع فنون المحاجة فيها، ومن ثم فإنه مـن            

شأن تحليل محتوى المحاورات السائدة في الفكـر اليونـاني لافلاطـون            

امة المنظمة لعمليات المحاجة والـسبل      نظرائه الوقوف علي المبادئ الع    و

. التي مارسها هؤلاء المتحاجون العظماء لتنميـة مهـاراتهم الحجاجيـه          

وكذلك فإنه من المفيد فحص المبادئ والقواعـد العامـة لعلـم للجـدل              

والمناظرة لدي علماء أصول الفقه المـسلمين فـي العـصور الزاهـرة             

 الحجاجية الماهرة فـضلا   للحضارة الإسلامية بغية الكشف عن أساليبهم       

عن الطرق التي اعتمدوا عليها في تنمية مهارات الجدل والمناظرة لـدي            

تلاميذهم، وليس أدل علي ذلك من أن عالما بارزا مثـل أبـو إسـحاق               

وكذا الجـوينى   " المعونة في الجدل  "الشيرازي كتب كتابه الشهير بعنوان      

  ."لالكافية في الجد"الذي أسمي مؤلفه في هذا المجال 
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  ٨٥   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

    آفاق الاهتمام المستقبلى بالمحاجة:الفصل السادس
  

الوقوف على 

طبيعة عمليات 

 التنشئة الحجاجية

  

  
  

  

  

  

  

  

  

الاتجاه نحو 

  المحاجة

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوقوف على طبيعة عمليات التنشئة الحجاجية ١-٦
الوقوف على طبيعة عمليات التنشئة الحجاجية داخل المؤسسات المجتمعية         

المتنوعة كالأسرة أو المؤسسات والمنظمات التى يعرف عـن أفرادهـا           

 كما فى حالة    ، الحجاجية عبر حياتهم المهنية الممتدة     تمكنهم من المهارات  

والمنظمـات  ) رجال القضاء، والنيابة، والمحامـاة    (المؤسسات القانونية   

حتى نقف على طبيعة الممارسات السائدة فيها       ) الزعماء النقابيين (النقابية  

والتى تهدف، وتؤدى إلى تنمية المهارات الحجاجية لدى أفرادها، ومن ثم           

لك المعلومات فى بناء برامج لتنمية المهارات الحجاجية لأفـراد          نوظف ت 

  .المجتمع الآخرين

  

  الاتجاه نحو المحاجة والعلاقات الحميمة ٢-٦
إلى أي حد   : ن نبحث فى هذا الإطار عن إجابة للسؤال التالى        أيجب علينا   

يؤدى تباين اتجاهات طرفى العلاقات الحميمة، كالصداقة والزواج، نحـو          

 إلى تحديد طبيعة تلك العلاقة، ومعدل التناغم أو الصراع داخلها؟           المحاجة

وفى محاولة لطرح هاديات معينة على الإجابة على هذا الـسؤال يـشير             

وزملاؤه إلى أنه إذا كان الزوج يعتقد أن المحاجة وسيلة فعالـة            " رانسر"

 فإن هذا قد يساعدنا على      ؛لحل الخلاف، فى حين تعتقد الزوجة عكس ذلك       

 ,Rancer et al( م بعض أسس الصراع بينهمـا بـصورة أفـضل   فه

، ومن هذا المنطلق فإننا بحاجة إلى دراسة مدى التوافق الأتجاهى           )1985

نحو المحاجة بين أطراف العلاقات الحميمة حتى يؤدى فهمنـا للعوامـل            

المسهمة فى نشأة الخلافات بينهما إلي تخطيط أساليب إرشـادية للتغلـب            

  . عليها
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  ٨٦   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

تحليل مجموعة 

  من المحاجات

  

  
  

  

  

  

  

  

الكشف عن أنماط 

  سلوك المحاجة 

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثقافة والمحاجة

  

  
  

  ليل مجموعة من المحاجات الفعليةتح ٣-٦
تحليل مجموعة من المحاجات الفعلية سواء تلك التى تجرى فى سـاحات            

المحاكم، أو المناظرات التلفزيونية، أو المناقشات الزوجية، أو المعـارك          

 وكتابـات  ،الصحفية، وكذلك تحليـل عمليـات التفـاوض، والمـساومة        

بغيـة الكـشف عـن    ) Lambert, 1997(المشاركين فيها بعد انتهائها 

الأساليب المستخدمة فيها، وتوظيف وعينا بتلك الأساليب فى بناء بـرامج           

  .لتنمية مهارات المحاجة

  

  الكشف عن أنماط سلوك المحاجة ٤-٦
، والتى تنتج عن    يالكشف عن أنماط سلوك المحاجة فى المجتمع المصر       

حين يحصل فرد   التفاعل بين الأبعاد الرئيسية للمحاجة، فعلى سبيل المثال         

ومنخفـضة علـى    ) التفنيد والمبادأة (على درجة مرتفعة على بعدين منها       

سيكون له نمط حجاجى مختلف عن ) الإقناع والاستدلال(البعدين الآخرين 

الذى يحصل على درجة منخفضة على الأولين ومرتفعة على الآخـرين           

 ـ           -ي  فالأول، سيمكن وصفه بالنمط الحجاجى المهـيمن والثـانى العقلان

المنطقى، وبناء على هذا التصور يمكننا تحديد طبيعة الأنماط السائدة فى           

الثقافة، وهو ما قد يساعدنا لاحقا فى فهم الأسس النفسية لعمليات المحاجة            

 فضلا عن تخطيط سياسات التعديل الاجتمـاعي        ،المرتبطة بهذه الأنماط  

  .للسلوك الحجاجى

  

  الثقافة والمحاجة ٥-٦
د علاقات متنوعة بين الثقافة والمحاجة فهناك فـروق         من المفترض وجو  

بين أفراد الثقافات المختلفة فى المهارات الحجاجية، والقدرة على توليـد           

الحجج، وفى مدى حث الثقافة على ممارسة عمليات المحاجة، ودعمها أو           

كفها، ومن المتوقع فى العالم العربى أن نجد فروقا بـين أفرادهـا عبـر     
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  ٨٧   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  

  

ل الثقافة الواحدة عبر ثقافاتها الفرعية، فى معدل ممارسـة          الثقافة، وداخ 

 ومدى مهارتهم فيها، يضاف إلى ذلك أننا بحاجة إلـى           ،عمليات المحاجة 

الكشف عن مظاهر سوء الفهم الثقافى أثناء عمليات المحاجة بين أفـراد            

من ثقافات مختلفة حتى نزيد من فعالية تلك العمليات بينهم، وخاصة فـى             

  . تفاوض السياسى والعلاقات الدوليةمجالات ال

  

ومما يجدر التنويه إليه أن هناك نقاط أخرى عديدة يحسن الالتفات لها من 

قبيل العلاقة بين مستوى التدين والاتجاه نحو المحاجة، وطبيعة العلاقة 

بين القدرات الإبداعية والمحاجة لدى الأفراد فى المجالات التطبيقية 

  .المتنوعة

  

نني أرجو أن أكون قد نجحت فى تقديم تصورات تتسم وختاماً فإ

بالوضوح حول ذلك الموضوع الحيوى الذى يعد ملمحا مميزا للأمم 

المتحضرة، ونحسب أنفسنا منها، التى تدرب أفرادها مبكرا على إدارة 

  . خلافاتهم واختلافاتهم بالكلمات لا باللكمات
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  ٨٨   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

  

  المراجــع
  

  المراجع
  

  

 ، عبد الرحمن بـدوى، الـشفاء      :تحقيق) ١٩٦٦( أبو على    ،ابن سينا  .١

   .النشروالدار المصرية للتأليف :  القاهرة، الشعر،٩المنطق 

 ، لـسان العـرب    ،)١٩٨٠( محمد مكرم الأنـصاري      ،ابن منظور  .٢

  دار المعارف :القاهرة

 : القاهرة ،حوار لا مواجهة   ،)٢٠٠٢( أحمد كمال    ،أبو المجد  .٣

   .المصرية العامة للكتابالهيئة 

 محـاورات   ، زكـى نجيـب محمـود      : ترجمـة  )١٩٦٦(أفلاطون   .٤

 : القـاهرة  ،- افيـدون    - اقريطون   - اوطيفرون الدفاع    ،أفلاطون

 .النشرومطبعة لجنة التأليف والترجمة 

 كيف  ، ترجمة مترجمين بمؤسسة جرير    ،)١٩٩٩( جيمى   ،باترسون .٥

 .  جرير: مكتبة، الرياض.تصبح مفاوضا ناجحا

 :)٥ط (إعجـاز القـرآن    ،)١٩٩٥( أبو بكر محمد     ،الباقلاني .٦

   . دار المعارف: القاهرة، السيد أحمد صقر:تحقيق

 مقدمـة للمنطـق     ، عزمي إسلام  : ترجمة )١٩٧٠( الفرد   ،تارسكى .٧

 الهيئـة المـصرية     : القـاهرة  ،لمنهج البحث فى العلوم الاستدلالية    و

 .النشروالعامة للتأليف 

 نظرية المنطق بين فلاسـفة الاسـلام    )١٩٨٦( محمد السيد    ،الجليند .٨

 ،القرآنـى و دراسة مقارنة لخصائص البرهـان الفلـسفى         ،اليونانو

  . مطبعة التقدم:القاهرة

 :تحقيق) ٤ط (البخلاء ،)١٩٧١( أبو عثمان عمرو     ،الجاحظ .٩

 . دار المعارف: القاهرة،طه الحاجري
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 : تحقيـق  ،البيان والتبيين  ،)١٩٨٥( أبو عمرو    ،الجاحظ .١٠

   . الخانجي: القاهرة،سلام محمد هارونعبد ال

 ،الكافيـة فـي الجـدل      ،)١٩٧٩( أبو المعالي    ،الجويبي .١١

تعلـيم    مكتبة الكليات الأزهرية   : القاهرة ، فوقية حسن  :تحقيق

  . مؤسسة الكويت للتقدم العلمى: الكويت،التفكير

 الأنجلـو   : القـاهرة  ، التفاوض )١٩٨٨( محمد أحمد    ،الخضيرى .١٢

  المصرية 

 : القـاهرة  ، تأسيس النظـر   ) ت ،ب(يد االله بن عمر     الدبوسى، عب  .١٣

  مطبعة الإمام 

 ، عادل عبد الكـريم عيـسى  : ترجمة)١٩٨٩( ادوارد  ،دى بونو  .١٤

 : الكويـت  ، تعليم التفكيـر   ،حمد العمرة أتوفيق  وإيمان احمد ملحم    و

  .مؤسسة الكويت للتقدم العلمى

 محـاورات   ، جلال العـشرى   : ترجمة )١٩٧٦( براتراند   ،رسل .١٥

   .النشرو الهيئة المصرية العامة للتأليف : القاهرة.سلبرتراند ر

 محمـود   : ترجمـة  ، الاستدلال ،)٢٠٠٣( بلانشي   ،روبير .١٦

   . دار الكتاب الحديث: القاهرة،اليعقوب

 : الاسكندرية،شكالهأو المنطق )ب، ت( محمد عزيز نظمى     ،سالم .١٧

  .مؤسسة جامعة الاسكندرية

 ،بوة ترجمـة ك محمـد نجيـب الـص    )١٩٩٦( روبرت   ،سولو .١٨

 ،محمد الحـسانين، علـم الـنفس المعرفـى        ومصطفى محمد كامل    

 . دار الفكر الحديث:الكويت

تـأثير الرياضـيات التقليديـة      ) ١٩٨٦(سلطان، حنان عيـسى      .١٩

والمعاصرة فى تنمية التفكير الاستدلالى لطلاب وطالبـات الفـصل          

 .١٢٢-٧٩، ٣الأول الثانوى فى مدينة الرياض، دراسات تربوية، 
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مكونات المحاجـة   ) ٢٠٠٢( طريف   ،عبد المنعم وشوقى   ،شحاتة .٢٠

 مجلة العلـوم    ،دراسة فى تحليل مضمون بعض المحاورات الفكرية      

   .٥٧٨-٥٥٥ ،٣ عدد ،٣٠الاجتماعية مجلد 

 ،فن التحريـر الإعلامـي     ،)١٩٨٠( عبد العزيز    ،شرف .٢١

   . الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة

 ، شوقى، طريف  .ظيمية الاتصالات التن  ،)١٩٩٥( طريف   ،شوقى .٢٢

مـشكلات  و علـم الـنفس      ، إبـراهيم  ،شوقىو عبد المنعم    ،شحاتةو

   ٣٠٢ -٢٥٩ ، دار غريب: القاهرة،الصناعة

 مدخل التنميـة الكفـاءة      : توكيد الذات  )١٩٩٨( طريف   ،شوقى .٢٣

  . دار غريب.القاهرة. الشخصية

 ، شـوقى  . فى . ارتقاء مهارات المحاجة   ،)٢٠٠٣(شوقى،طريف   .٢٤

 ٤٠١ ، دار غريب: القاهرة،الاتصاليةولاجتماعية ظريف المهارات ا

- ٤٧٠   

 ، عبد المجيـد تركـى     : تحقيق )١٩٨٨( أبو إسحاق    ،الشيرازى .٢٥

  . دار الغرب الإسلامي: بيروت.المعونة فى الجدل

 : القـاهرة  ، التفكير المنطقى  ،)١٩٧٨( محمد عبد اللطيف     ،العبد .٢٦

  دار النهضة العربية 

 : القـاهرة  ،ية عمر عبقر ،)١٩٧٩(  عباس محمود  ،العقاد .٢٧

  .الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية

 )ط  ( أدب الاختلاف فى الإسـلام       )١٩٨٧( طه جابر    ،العلوانى .٢٨

  . المعهد العالمى للفكر الإسلامي:القاهرة

أنت عبقري ولكن كيـف تنمـي        ،)١٩٩٣( محمد   ،فتحي .٢٩

   . دار الأمين:القاهرة قدراتك

 ـ :ترجمة) ١٩٧٨( وليم   ،فان درسال  .٣٠ د الهـادى الجـوهرى      عب

 : أسيوط ،الهيئات الحكومية و المشرف الناجح فى الصناعة      ،آخرينو

  .مكتبة الطليعة
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محاضرات فـى منـاهج العلـوم       ) ١٩٨٢(الفندى، محمد ثابت     .٣١

  . مكتبة كريديه أخوان:التجريبية، بيروت

 ترجمة محمـد محمـود      ،)١٩٩١( برون سكوت    ،فيشر روجز  .٣٢

 الـدار الدوليـة للنـشر       :هرة القـا  ،الاتفاقو نحو التآلف    :رضوان

   .والتوزيع

مـن روائـع الأدب      ،)٢٠٠١( خالـد محمـد      ،القاضي .٣٣

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة،القضائي

 الرجل الـذي جـرؤ علـى        :سقراط) ١٩٥٦(كوراميس   .٣٤

   . الأنجلو: القاهرة، محمود محمود: ترجمة،السؤال

 :لماذا رفـضت الماركـسية     ،)١٩٧٦( مصطفى   ،محمود .٣٥

 المكتـب المـصري     : القـاهرة  ،حوار مع خالد محي الدين    

   .الحديث

 ،مدخل إلى المنطق الـصوري     ،)١٩٩٤( محمد   ،مهران .٣٦

   . دار الثقافة للنشر:القاهرة

فلسفة العلوم،  وترجمة فؤاد زكريا، المنطق     ) ١٩٦٧( بول   .موى .٣٧

   .دار النهضة المصرية: القاهرة

 :رة القـاه  ،حوار مـع هـؤلاء     ،)١٩٩٦( مازن   ،النقيب .٣٨

  .مدبولي الصغير

 إدارة  ،آخـرين و ترجمة محمد مرسى     )١٩٨٨( ماريون   ،هاينز .٣٩

  . معهد الإدارة العامة: الرياض، دليل شامل للأشراف الفعال:الأفراد

 مقدمة فـى علـم التفـاوض الاجتمـاعى          )١٩٩٤( مى   ،وجيه .٤٠

 . سلسلة عالم المعرفة:السياسى، الكويتو

 : القاهرة،نيينفي الرد على العلما ،)١٩٨٥( محمد ،يحيى .٤١

   .الزهراء للإعلام العربي

  
 



 المراجع  نميتها طرق قياسها وأساليب ت:المحاجة: ٧/١ك 
 

  ٩٢   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

• Antaki, C, &Leudar, (1992) Explaining in 
Conversation: Towards an Argument Model, 
European journal of social psychology, 22, 
181-194. 

 
• Baron, R.A. & Byrne, D (1997) Social 

Psychology (7ed) Boston: Allyn & Bacon. 
• Boldwin T,T (1992). Effects of Alternative 

Modeling Strategies on Outcomes of 
Interpersonal Skills Training, Journal of 
Applied Psychology 27,2, 147-154  

• Bonaiuto, M & Fasulo, A (1997) Rhetorical 
Intentionally Attribution: Its Ontogenesis in 
Ordinary Conversation, British Journal of 
Social Psychology, 36, 911-936  

• Cronbeck, B,E, Mckerrow, E; Ehninger, D & 
Monroe, A, H (1990) Principles and Ttypes of 
Speech Communication (2ed), London: Scott, 
Forrsman and Company.  

• Gentner, D & Holyoak, K, J (1997) Reasoning 
and Learning by Analogy, American 
psychologist, January, 92,1,32,34 . 

• Gudykunst, W, B (1991) Bridging Differences 
Effective Intergroup Communication, 
London: Sage pub  

• Halpern, D, F (1994) Rethinking College 
Instruction for a Changing World. in Halpern, W, 
F, Changing College Classroom, San 
Francisco, Jossey - Boss Pub,1-12 

• Hellriegel, D, Slocum, T & woodman, (1986) 
Organizational Behavior (4ed), New York  

• Hilton, D. J (1990) Conversational Processes 
and Casual Explanation, Psychological 
Bulletin, 197, 1, 69-81 . 

• Johnson, K, L, & Roloff, M, E (1998) Serial 
Arguing and Relational Quality, 



 المراجع  نميتها طرق قياسها وأساليب ت:المحاجة: ٧/١ك 
 

  ٩٣   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

Communication Research, 29,3, June, 327-
343  

• King, A (1994) Inquiry as a Tool in Critical 
Thinking, in Halpern, D, F, Changing College 
Classroom, San Francisco. Jossey- Bass Pub, 
13-38. 

• Lambert, K, M, (1997) Revealing the Process 
and Outcome of Hostage Negotiation: the Utility 
of Structural Analysis, The Social Science 
Journal, 34, 1,11-20  

• Mcgee, M, G & Wilson, D, W (1984) 
Psychology: Science and Application, New 
York: West Publishing Co. 

• Mcpeck, J, E (1990) Teaching Critical 
Thinking, New York: Routledge. 

• Nisbett, R,E, Krantz, D, H, Jepson, C. & Kunda, 
Z (1983) The Use of Statistical Heuristics in 
Everyday Inductive Reasoning, Psychological 
Review, 90,4.339-363 

• Nofsinger, R,E, (1991), Eveready 
Conversation, London: Sage Publications  

• Rancer, A.S.; Baukus, R,A & Infants, D, A 
(1989) Relations Between Argumentitevness 
and Belief Structures about Arguing. 
Communication Education 34, January, 37-
47. 

• Rancer, A, S, kosberg, B.L& baukus, B, A 
(1992) Beliefs about Arguing as Predictors of 
Trait Argumentativeness Implications for 
Training in Argument and Conflict Management. 
Communication Education, 41, October, 375-
387. 

• Rancer, A, S, Whitecap, V, G, Kosberg, R, L & 
Avtgis, T, H (1997) Testing the Efficacy of a 
Communication Training Program to Increase 
Argumentativeness and Argumentative 
Behavior in Adolescents, Communication 



 المراجع  نميتها طرق قياسها وأساليب ت:المحاجة: ٧/١ك 
 

  ٩٤   التعليم العالىالطرق المؤدية الى
  

Education, 40 October 273- 284.  
• Slusher,M,R, & Anderson C,A (1996) Using 

Causal Persuasive Arguments to Change 
Beliefs and Teach new Information the 
Mediating Role of Explanation Availability and 
Evaluation Bias in The Acceptance of 
Knowledge, Journal of Educational 
psychology, 37,110-122. 

• Verderber, R,F (1991) The Challenge of 
Effective Speaking (8ed), California: Wadsworth 
Inc. 

  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

 مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

  البرامج التدريبيةمطبوعات 
 التخطيط والرقابة . ١
  ىبداع والإىالتفكير النمط . ٢
   البحثيةطرق البحث وآتابة المقترحات . ٣
   للبياناتىحصائالتحليل الإ . ٤
  ىالفرق والعمل الجماع . ٥
  المخاطروإدارة تقييم  . ٦
  نميتهاساليب تأ طرق قياسها و:المحاجة . ٧
  تصالمهارات الا . ٨
  مهارات التفاوض . ٩

 ىالتفكير التحليل . ١٠
  حل المشاآل وصنع القرار . ١١
  دارة الضغوطإ . ١٢
 دارة وصنع القرارالمحاسبة للإ . ١٣
 دارىقتصاد الإساسيات الاأ . ١٤
 قتصادية الإىدراسات الجدو . ١٥
 من والبيئةالصحة والأ . ١٦
 حياة صحية: رشادات الصحة العامةإ . ١٧
 لعلميةالقواعد اللغوية الأساسية للكتابة ا . ١٨
 دليل المحاضرات العامة . ١٩
تنمية مهارات "امج مشروعات التخرج من برندليل  .٢٠

 "البحث العلمى

  رسالة المشروع
 التخѧѧѧѧرج مѧѧѧѧن الجامعѧѧѧѧاتىتѧѧѧѧدريب حѧѧѧѧديث 

تعظѧيمو البحثية مهاراتهم   تنمية ىالراغبين ف 
 مѧѧنح دوليѧѧة أو محليѧѧةحѧѧصولهم علѧѧىفѧѧرص 

  .عمل أفضلللدراسات العليا والإلتحاق ب
  

  الشرآاء
راسѧات العليѧا والبحѧوثمرآز تطѧوير الد    −

   جامعة القاهرة –فى العلوم الهندسية 
 الولايѧѧѧѧѧات المتحѧѧѧѧѧدة– مؤسѧѧѧѧѧسة فѧѧѧѧѧورد  −

  الامريكية
  جمعية جيل المستقبل −
  المجلس القومى للمرأة −
آليѧѧات التجѧѧارة، الآداب،: جامعѧѧة القѧѧاهرة −

العلѧѧѧѧومالإعѧѧѧѧلام، الحقѧѧѧѧوق، الإقتѧѧѧѧصاد و 
  السياسة، والهندسة

  
  البرامج التدريبية

 رات البحث العلمىتنمية مها −
 تدريب المدربين −
  تنمية المهارات القيادية −

  
  موقع المشروع على شبكة الإنترنت

www.Pathways-Egypt.com 
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